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المتجوم السام كيل 7 : 


لسر طقني خمسمريرويا 


ِ- 3 لل وميا 2 
حَحبيرمَفَتَني ا نمسا ما لشرعيّة سَابمًا 


ترحيبٌ ونتهديبٌ 
و م ه لق 0 
انوا لمفس ل صسرتفاررت 
سك تبر وام ا لتقيو _بوزارة المعارف سَابِمًا 


الطبعّة لناميسّة 
حمق الطببّم وَالنصّل مفوطة 


شه 
الكتدي اللمنتا يلم 
مححروت - لمكنامد 


با" لام 


#صو ء ييا أ 


كير مفتثى انحا كم الشرعية ابا 


رتيب ومهذبب 
سكرتير إدارة التحقيق بوزارة المعارف سابقاً 
الطبعة الخامسة 
حقوق الطبع والنقل عحفوظة 


فسب النى صلى الله عليه وسم 
من ججبة أبيه وأمه 
هو سيدنا ونبيئا محمد . خم الأنياء والمرسلين . أبن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم . بن عبد مناف . بن قهى . بن حكي ٠‏ بن همرة . 
ابن كعب . بن لؤى . بن غالب . بن فهر . إن مالك . إن النضر . 
ابن كنانة . بن خرية . بن مدركة . بن إلياس . بن مضر . بن نزار . 


ابن معد . بن عدنان . 

هذا هو النسب المتفق عل عمته .ا اتفقوا على أن النسب المحمدى 
الشر يف . يتصل بسيدنا إسماعيل بن سيد نا إير اهم عليهما الصلاة والسلام . 
ولكن سلسلة النسب بين عدنان وسيدنا إسماعيل عليه السلام لم ثبت علا 
من طر يق صميح . 

وأمه صلى الله عليه وسلم : هى آمنة بنت وهب . بن عبد مناف 
ابن زهرة . بن حكم . الذى هو الجد الخامس للنى صلى الله عليه وسلم 
من جبة أبيه . فأبوه وأمه صلى الله عليه وسل من أصل واحد . يحتمحان 
فى حكم بن مرة . 

ومن جدودضا : فبر الذى هو قريش» التى تنسب إليه الآهم القرش” , 
المشبود ا بالشرف ورفعة الشأن بين العرب . 


يمنا 1 «تبصعيه 


وكل أجتماع بين آبائه وزوجاتهم كان شيرعياً » حسب الصو لالعر بيه 
فلم يكن فى نسبه الشريف ثىء من سفاح الجاهلية » فو نسب شريف طاهر 
من أببام علاهرين » وأمرات طاهرات : والمد لله رب العالمين . 


مولده صل الله عليه ومسل 


وزمن ولادته ومكانيا ووفاة والده ولاق 


تزوج عبد القه س والد النى صل الله عليه وس أمنة بنت وهب»ء 
وعره تاف عشرة سنة » وه يومد من أفضل نساء قريش نسيآً وأكرمم 
ختلقاً » ولمادخل مها حملت برسول الله صبل الله عليه وسلم » وسافر والده 
عبد الله عقب ذلك بتجارة له إلى الشام ء فأدركته الوفاة بالمدينة ( شرب ) 
وهو راجع من الشام » ودفن بها عند أخواله بنى عدى بن النجار » وكان 
ذلك بعد شورين من حمل أمه آمنة به كلل . 


ول بمت مدة امل » ولدته صل الله عليه وسلم مك المشرفة فاليوم 
الثاق عشر عن شين ربع الأول من عام الفيل ؛ الذى يوادق سنة ااه من 
يلاد المسيح عيسى بن عر عليه الصلاة والسلام , وهو العام الذى أغار فيه 
ملك الخيشة عبل ع , يجش تتقدمه الفيلة . 


وكانس و لادته صل الله عليه وسل فى دار عمه أبى طالب » فى شعب إني 


هاه 3 وسهام سوه غيل امطاب ١‏ عمداً ( فوافق ذلك داجام ق التوزأة ص 


ثم 


هسه و مسه 


البشارة بالنى . الذى يأ من بعد عيمى عليه الصلاة والسلام » مسمى بوذا 
الامم الشريف . 

ا جاءت البشارة به صبلى لله عليه وسم على اسان عسى عليه الصلامٌ 
والسلام ياسمه ( أحمد ) . 

وكانت قابلته صلى الله عليه و-ل الشفاء "أم عبد الرحمن بن عوف ». 
وحاضنته : أم أيمن بركة الحيعية . أمة أبيه عبد الله . 


رضاعه صل الله عليه وسلم 
وما دصل فى ذدن الرضاع 


أرضعته صل الله عليه وسل أمه عقب الولادة » ثم أرضعته ثويبة » أمة 
عمه أبى طب أياما » ثم جاء إلى مكة نسوة من البادية يطلين أطفالا يرضعنهم 
ابتغاء المعروف من آباء الرضعاء » على حسب عادة أشراف العرب » فإ نهم 
كانوا يدفعون بأولادم إلىنساءالبادية يرضعنهم هناك » حتىيتر بوا على النجابة 
والشبامة وقوة المعزيمة . فا<تيرت لإرضاعه صلى الله عليه وسلم من بين 
هؤلاء النسوة ه حليمة » بنت ألى ذؤيب السعدية » فأخذته معبا بعد أن 
استشارت زوجما ١‏ أبا كبشة » الذى رجا أن يجعل الله له فيه بركة » ةق 
الله تعالمير جاه , وبدلعسرم يسراً فدر ثدءها بعد 3 كان لينها لايكنى ولدها 
ودرت ناقتهم حى أشبعتم جميعأ انمد أن كانه لاتغنيهم ؛ ويعد أن وصلوا 
به إلى أرضبم » كانت غنمهم تأتهم شباعا غزير ةالإن ؛ مع أنأرضبم كانت 


ص 380 22 
دب ق تلك السنة 3 واستمروا فى خير ويركة مدة وجوده صل الله عليه 
وسلم بوم . 
ولما كل له سنتأآن » فصلته حليمة من الرضاع 0 5 ات ب إل جد لم6 ؤأعة 
وكلءتهما قُّ رجوعبا به وإبقائه عندها وأديا طلا بذلك 3 


سمادثة شق صدره 


صللى الله عليه وسم ورجعوعه لامه 


لعد عودة -حليمة السعدية يك صيل أللّه عليه وسم من 9 إل ديار بى 
سعد شين » أحصسرث أللّه تعالى ملسكين شق صدره الشر يف وتطبيره 6 فو جدآه 
صلى الله عليه وس مع أخيه من الرضاع خلف اليرت ' تامجاوونن 
صذر 6ه الشريف 03 وطبرآأه من ديل القميطان 6 3 أطقاه 0 فذهب ذلك الاخ 
إلى أمه حليمة وأبلغبا الير » رجت إليه هى وزوجبا . فوجداه صل الله 
عليه وسل متقع اللون من [ثار الروع 3 والتزمته حليمة والتزمه زوجبا 5 
حى ذهب عنكه الروع 6 فقّص عليهما القصة كا أخيرهم| أو 5 وقد 5 
هذه الحادثة عند حليمة وزوجبا خوفا عليه وما زادها خوفا أن جماءة 
من نصارى الحبش » كانوا رأوه معبا فطلبوه منها , ليذهبوا به إلى ملسكبم 
تيت عليه من يدانه عندها) فعادت به صلل أله عايه و سس إلى أمه 3 
وأخيرتها الخبرء وتركته عندها » مع ماكانت 35 من الخرص على 
بقَانه معبا . 


وفاة أمه صلى الله عليه وسلم 
وكفالة جده وعمه له 


بعد أن عادث حليدة السعدية به صلى الله عليه وسام إلى أمهء وكان إ3 
ذاك فى السنة الرابفة من عمره الشريف » بق مم أمه وجده عبد المطلب بن. 
هاشم :#كة » فى حفظ لله تعالى ينبته الله نياتا حصنا » ثم سافرت به أمه 
صل الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة » لويارة أخواله هناك منبى عدىبن. 
النجار فتوفيت وهى راجعة به من المدينة إلى مك يحبة « الأبواء » بالقربه 
من المديئة ودفنت هناك » فقدمت به إلى مك حاضنته أم أن » وقد بلغ من 
العمر يومدٌذ ست سنين ‏ ولما وصلت به إلى م25 كفله جده عبد المطلب بن, 
هام »وحن إليه حئانازائداً , وعطف عليه عطفا بليغا » حى توق جده 
عبد المطلب وعمر رسول الله ص الله عليه و سلم مان ستين . | 

وكان جده عبد المطلب يوصىية عيه أيا 0 » التىهو الأب الشقيق 
لابه ؛ فلدا ماتعيد المطلب » كان صل اشاعليه وسلم فى كفالةعيهأىطا لبه 


يشب على محاسن الأخلاق ؛ متياعدآ من صغائر الامور > الى يشتغل بها 
الصبيان عادة . 


مسار فد 
صلى الله عليه وسلم مع عه أبى طالب إلى الشدام 
لا أراد أبو طالب أن يسافر إل الشام فى تجارة له » رغب رسول اللنه 


سس “ةا لد 


صل الله عليه وسم أن برأفقه: فأخذه معه » وسنه إذ ذاك اثنّا عشرة سنة 
ولما وصلوا « بصرى » وهى أول بلاد الشام من جهة بلاد العربء قابليم 
مما راهب من رهيآن التصارى أسمه م حيرا »كان يهم فى صومعة له هناك , 
فسأطم عن ظبور نى من العرب فى هذا الزمن » ثم لا أمعن النطر فى النى 
صل الله عليه وسلم وحادثه » عرف أنه النى العربى » الذى بشر به مومى 
وعيسى علهما الصلاةوالسلاموةاللعمه : إنه سيكو نطذا الفلام شأن عظم» 
فارجع به واحذر عليه من اليهودء فل يمكث أبو طالب فى رحلته هذه 
طويلا » بل عاد به إلى مك حين فرغ من تجارته » وبق صل الله عليه وس 
فى مك مثال الكال ؛ محفوظاً من معايب أخلاق الجاهلية » شبما شاعاً , 
حى إنه حضر مع عمه حترب ١‏ الفسار »20 , ونحلف القضول (© وسنه 
إذذاك عشرونسنة : 


رحلته إلى الشام مرة ثانية 
فى تمارة لخدية بنت خويلد 


كإن طريق اللكسسب فى قر يش التجارة » وكانت مخديحة بنت خو يلد من 


(9) هى حر بكانت بين قبيلةكنانة ومعماحليفته! قرجشء و بينقيسءوقد 
ابتدأتهذه الحروب فيابين مكة والطائف. ووصات إلى الكعية؛ فاستحات 
محر مات هذا البدت الذى كان مقدسا عندالحرب ؛ ولذلك معيت حر ب الفجار. 

() حلف الفضول: كان عقبهذه الحنب» وهوتعاقد يلون قر يشر على 
أنيتصرواكل من دو نهمظلوما 2 سوام أكانمن أهلبا أومن غير أهلبا. 


سس ا اسم 


أسود عقي المرك ن قشي ب اسيدة ذاه مال اندر قالها بطر يق 
المضاربة مع من تثق به من الرجال » هلما سمعت بأمانة رسول الله صلى الله 
عليه وس وصدقه حت ّىاشتهر بين قومه باسم ( الآمين ) بعثت إليه وعرضت 
عليه أن يساهر مال طا إلى الشنام » وتعطيه من الريح أكثر مما كانت تعملى 
غيره » فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسافر ياطًا مع غلامها 
مسرة » قباع واشترى وعاد د عظيم 

وقد شاهد مسسيرة فى هذه الر-دلة 1 بركات النى صل الله عليه 
وسم وكرام الله تعالى له , فإنه صلى الله عليه وسل لا قدم الشام » نزل فى 
ظطل شحرة قريأ من صومعة راهب هناك . فقال هذا الراهب أيسرة : 
إنه مانزل نحت هذه الشجرة قط إلانى » وكان ميسرة يشاهد رسول الله 
صل الله عليه وسل مظللا مس حر الشمس وهو يسير على بعيره بدون أن 

نسكون معه مظلة . 


زواجه صل الله عليه وسل 
بالسيدة خديحة بنت خويلد 
لما قدم ميسرة إلى سيدته خديحة » وأخيرها بها شاهد من بركات النى 
00 1ك ام الله تعالى له . بعت إلى رسول الله ل 
ثقالت له : ابن عم إفى قد رغبت فيك لقرذاتك وأحاقك 2 وصدق 


حدشك 3 0 سل وه مرغوبا فيهأ لشرف نسها ورقعكه قدرما بان قومبأ 
فعرض النى صل الله عليه وسل الآم إلى أعيامه » فوافقوه_عا, زواجه 


شت داك 


صلى الله عليه وس بها وتوجروا معه إليها وأتموا عقد الزواج بينهما وتولاه 
عنها عببأ عرو بن ميك 5٠‏ تولآه عن النى صلى ألله عليه ومسل ريه أوطالب 
وكان صداقبا عشر ن يكرة ؛ وكان سن السيدة خديكة أر بدين سنة » وسنه 
صل الله عليه وسسل خمسساً وعشرين سنة » ولم يتروج عليها النى صلى الله عليه 
وس حتى توفيت رضى الله عنها » وذلك قبل تجرة النى صلى ألله عليه وسلم 
ل الدينة كلاف سنن ع وقد جاء نيا بأو لاه كليم س ماعدا إبراهيي ‏ 
وأوظم القامم » وبدكان يكنى رسول الله صلى الله عليه وسل » وتليه زينب » 
م رقية » م أم كلثوم » ثم فاطمة ء ثم عبد الله الملقب بالطيب وبالطاهر , 
وكانت متزوجة قبله صل الله عليه وسلم برجل اسمه أبوهالة » ولدت منه 
ولد اسمه هئه ؛ فكان ريس رسول الله كلاق ٍ 


بشية أدواعية 
صب الله عليه وسلم وأعيامه وعماته 
بعد وفاة السيدة خديحة بأيام ؛ زوج صلى الله عليه وسلم بالسيدة سودة 
بنت زمعة العامرية القرشية7© ثم تزوج بالسيدة عائشة( بنت سيد نا أبىبكر 


)١(‏ قد كانت من السابقين إلى الإيمان » وهاجرت معزوجما إلى الحبشة فى 
المرة الثانية » وعقبرجوعهملها توف عنها » فتزوجبا النىصلى الله عليهوسام؛ 
وهى الى وهيت يومبا لعائشة . 

(؟)وكا نت أَفقه نساء الامة و أعلمون عل الإطلاق وكا نأ كابر الصحابةير جعون 
إلى قوطًا ويستفتوما ؛ ومانزل الوحى على النى تيلب فى فراش ام رأة غيرها. 


مد © |[ محم 


الصديق رضى ننه عنهما وهى بكر صعيرة نرق المنادسكه والسابعه من 
عمرها . وى ها وهى يلتك تسع سنين 0 وكانت أحب نسائه إلءه 4 م 
زوج بالسيدة تقصة بت سيد نأ مر بن الخطاب 2 نم زوج باأسيدة طب 
بنت خزيه بن الحارث الةّيسية » وتوفيت بعد بنانه مبأ بشو رين » م تزواج 
بالسيدة أم سلية هند بنت أذى أمية القرشية الخزومية ٠‏ ثم تزوج بالسيدة 
زينب بنت جحش من بنى أسد بن حزيمة » ثم تزوج بالسيدة جويربة بنت 
الخارث من بى المصطاق<1) ثم تزوج بالسيدة صفية بت حى بن أخطب 
سيد بى النضير 3 كم تزوجبالسيدة ميمو نة بت الارث اهلالية 0 وهىآخر 
من “زوج ممن . 

وقد توق صل الله عليه وسل عر.ء 2 تسعة هن نسائه وه : عائشة » 
وحفصة ؛ وزينب بنت جحش » وأمسلءة » وصفية » وأم حبيبة » وميمونة 
وسو ده 6 وجو بر بة 0 

وأول دن توق بعدة منون : زللمب بت جتحش 6 وأخرهن أم سيك 6 
وقد تسرى صلى أله عليه 9 عه أر بع إماء ( مون مأرية القبطية ؛ وهى أم 
ولدم إبداهيم الذى توفى قبل الفطام ف السئة العإشرة من أطجرة . 


(١)وكانت‏ من سبايا بنىالمىطاق»فتز وجرا صل التهعليهو سلم بعد أنأعتقبا 
ليقتدى به المسلمون » فأءتقو امن كان بأيدهم مننساء بن المصطلق [كراما 
لمصاهرة رسو ل الله صلل لتهعليهو سلم طم' فأسلم بوالمصطاق جميعا فكانت 
جويرية أمن امرأة على قوم . 


وكان أعيامه صل الله عليه وسلم أحيد عشرء لم يسلم متهم سوى سيدا 
حمزة » وسيدنا العباس » وهو أصغرثم » ول يكن منهم شقيقلوالد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سوى أنى طالب » والزيير . 
ابن العوام . 
وكان له صلى الله عليه وسلم موال و 0 ذكور وإناث » أعتق 
أكثرم ؛ منهم زيد بن حارثة , أعدّقه وزوسجه مولاته أم أعن فو لدت سيدنا 
أسامة بن زيد رضى الله عنه , 
وقد تشرف مخدمته صبل الله عليه وسلم كثيرون , منهم أفس بن ماللئه 
وعبد الله بن مسعود » وبلال بن رباح » وأبو ذر الغفارى . 
وكان من كنتابه صلى أنه عليه وسلم أبو بكر الصديق تمر وعمان. 
وعل , ومعاوية ؛ والردسرء وعمر وب نالعاص 6 وكين غيرم: كانوا يكتدون. 
الوحى والعبود, وكتبه صلى الله عليه وسلر إلى الملوك والآمراء . 
0ض 
شوو ده صلى أله عليه و 
نام الكفية 
المكعية هى أول بامك وضع فالآرض العيادة ) وقد ناهأ مدنأ إبراهم 
الخليل مع ولده سيد نأ [سماعيل عليويا السلام . “م جد بناؤها من تعده ثلاثك 
مرات 3 وكان بناؤها من الصخر وارتفاعبا فوق القامة . 


وعندما بلغ سن النى صلى الله عليه وسلم سا وثلاثين سثة » انفق أن 


ضك “1 ١‏ صد 
نزل سيل عُظم بمكة , أثر فى جدران الكعبة فأوهنها س على ما كانت عليه 
منالضعف بسبب حريق أصايها من قبل فاجتمعت قبائل قريش وشرعوا 
فى هدمها وبتائها بناء مر تفعاً » وكان الأشرافمتهم يتسابقونف نقلالحجارة 
وحملبا على أعناقهم . فسكان رسول الله صل التهعليه وسلفيمنيحمل الحجارة 
وينقلها إلى مكان البناء » مع عه العياس رضى اله عنه , 


ولا ثم بناء الكعبة . وأرادتقريش وضع الجر الأسود فيموضعه 
اختلف أشرافهمفيمن يضعه . وظلوا عةتلفينأر بع ةأيام . فأشمارعليهم أبو أمية 
الوليد بن المغيرة » هو أكيرمم سنا بأن يحسكموا بينهم من يرضون بحكده . 
فاتفة: ا على أن رسكو الحم لأول قادممن با سالصفا © . فكان أولداخل 
هو رسول أنه صل اله عليه وسلٍ . فارتاحوا جميعا لما يعبدونه من أمانته » 
وحكنته » وصدفه , وإختلاصهللحق . وقالوا : هذا الأمينرضيناه . هذامدا 
فليا وصل[ايهمو أخبروه ابر . بسط رداءه وتناول الحجر فوضعه فيه بيده 
ثم قال لتأخذكل قبيلة بطر فم نالرداء ثم ارفعودجميعا . ففعلوا حتى وصارا 


() بادتفاع تمان عشر ذواعا. بحيث يزيد عن أصله تسعة أذرع » وقد 
رفع الاب ايك لا تصعد إليه إلا ارج 0 


6 أىمن الرةالتى كانم وضعبا ست ولك يذاه أمسجد 35 با بالصفا ؛ من 
أبواب المسجد الحرام . فإنالمسجد لم يكن قد بنىوقتئذ » وكانت البيوتنحيطة 
بر حاب اللكيعية 2 إلى أن بنأه سيد نأ عور بن #1طابر ضى الله عنه 3 بعد أن أزال 
البيوت لتوسعةمكانه . م جددبعد ذلك ووسعفيه<تىصار [ىماهو عليهالآث . 


ص 8#[ الله 


به إلى موضعه . فوضعه فيه بيده صلى الله عليه وسل ء و بذلك اتتوت هذه 


المشكلة . الى كادت تؤدى إل المترب والقتال فما بيهم . 


معاشمة صل أيه عليه وسم 


قبل البشة 


ولد صل اذء عليه وسلم ‏ ينما » ول ترك له والده مالا ؛ فبعد أن 
رجع إلى مه من منازل بنى سعد التى كانت موضع رضاعته كان فى كفالة 
جده عبد المطلب . ثم فى كفالة عمه أبى طالب . وما بلغ سنا يمكنه أن يعمل 
عملا . كانفى بعض الآآحيان يرعى الغنر لآهلما . بأجر يتفق منه على نفسه ؛ 
ثم كان يعمل فى التجارة ‏ وكان أحكثر ذلك ف مال السيدة خديحة رضى 
الله عنها . 

فكانت معيشته صلى الله عليه وسلم ‏ منذ قدر على الكسب - من 
عل يده مككتفيا بالكفاف » ومقتصر آمن الدنياعل قد رالحاجة . وهكذا حال 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . ل يشغلهم الله تعالى بأمس الدنيا 
إلا على قدر الحاجة . ليتفرغو! لما أراده الله تعالى منهم هن [رشاد الخاق إلى 
طرق السعادة فى دار الام والخلود 


وقد نشأ صلل الله عليه وسل من مبد طفولته كاملا » حفظه اله تعالى 


فى صغره من معايب الأخلاق (© . إلى أن بلغ مبلغ الرججال . فكان أفضل 
قومه مروءة » وأحسنهم خلقا » وأصدقهم حديئا » وأعظمهم أمانة حتى كان 
يسعى فما بين قومه ( الآمين ) وشهد له بذلك العدو والصديق . 

وقد حفظه الله قعالى منذ نشسأته من قبيس أحوال الجاهلية » وبخض إليه 
أوثانهم حتى أنه من صغره ماكان يحلف بها ولا يحترمباء ولا >منر لها 
عبد أو احتفالا » وكان لابأكل ماذيم على النصب 27 , ولا يشرب ار . 
مع شيوعه فى قومه . 

وحفظه الله تعالى من التقائص والأدناس قبل النبوة . ؟! عصمه 
بعد الندوة . 


تودعنا كه الله تعالى به قبل البعثة 


وقد أكرم الله آل -حليمة السعدية الى أرضءته صل الله عليه وسلفيدل 
عسرم يسرا » وأشبع غتباتهم ؛ وأدر دروعها فى سنة الحدب والشدة . ما 


(1) ووردعنه يلي فحد, مث لدعم كأن هتما ى حفظه به في صغر دمن معا مب 
الأخلاق » أنه كان غلمانمنقر يش نلو نالحجارة لبعض ما يلعي بهالغليان 
فكان كل واحد منهمج+لإزاره على رقبتهليحمل عليه الحجارة فيتعرى لفاء 

من أرشده إلى شد إزاره , مكانيحمل الحجارةعل رقيته بدونها كل » وإذاره 
يستره من بين أعوايه صل الله عليه وسلم . 

(؟) النصب بضمتين : حجارة كانوا ينصبوتها ويصيون علها دم الذبائج 


وعبدوما . 


سس م سس 


بارك سبحانه وتعالى فرزق عمه أىطالب حيها كانفى كفالته موضيق ذأتك 
يده كا كان سبحانه وتعالىيسخر له الغامة نظله # وحده ‏ من حر الشمس 
فى سفر ه إلى الشام فتسير معه أتى سار » دون غيره من أفر اد القافلة . 

وكأن سبحانه وتعالى يليمه الحق » ويرشده إلى المكارم والفضائل فى 
أموره كلها . حتى أنه كان إذا خر بج لقضاء حاجة فى سفره ؛ بعد عن الناس 
حى لايرى . 

وقد وكان علاء اليوودوالتصارى سرهيانهم وكينتهم ‏ يعر فون زمن 
محيئه صلى الله عليه وسلم : ما جاء من أوصافه فالتوراة » وما أخبر بهالمسيح 
عسى بن مريم عليه الصلاة والسلام : فكانوا يسألون عن مولده وظبوره 
وقد عرفه كثيرونمنهم . لها رأوا ذانهالشريفة : أو سمعوا بأوصافه وأحواله 
صلى الله عليه وسل . 

تعبده صلى الله عليه وسلم 
قبل البعثة 

كان صلل اله عليه وسل قبل نبوته . يتقبع مايثبت عنده وما يرشده 
الله تعالى إليه من شرائع الآ نبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام , ولا سما 
شريعة أبيه إبراهم عليهالصلاة والسلام » فيتعبد بذلك , ولمتثبت بالاحاديث 
الصحيحة كيفية تعبده صلى اله عليه وسلم والذى ثبت أنه صلى الله عليه وس 
كان مختلى فى غار حراء من كل سنة شبر! ء وكان يوافق ذلكشبر رمضان 
يعبد الله تعال بالفكر , ويطعم المسا كبين ما كان زود به فى مدة خلوته . 

وكان إذاانتهى من <لوته » ينصرف إلى الكعبة » فيطوف بها سبعاء 


أو ماشاء الله من ذلك , قبل أن يرجع إلى يبه . 
وكأن يحب العزلة والخلوة من زمن طفواته » إلى أن بعثه الله تعالى 
رحمة للعالمين . 


بدء الوحى وفترته وعودته 
كيفية الوحى وطرقه وهبدوه 
وتاريم الننوة 3 والبعثة امحمدية 
الوحى : هو مايلق إلى الآنبباء من عند الله تعالى 4 وله طرق ومراتب 
منها الرؤيا الصادقة : فرؤيا الآنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبيل الوحتى 
وما : أن يلق الملك فى روع' النى وقلبه , مايوحى به الله إليه » من غير 
أن يرى له صورة . 
ومنها أن يأنى الملك إلى النى » متمثلا بصورة رجل » فيخاطبالنى حتى 


يأخذ عنه.مايقول له ويوحى به إليه . وفى هذه الخالة لامانع من أن يراه 
الناس ا 

ومنها أن يأ الملك فى صورته الأصلية : التى خخلقها الله تعالى علمهاوبراه 
النى كذلك . فيوحى إليهماشاء الله أن يوحيه. 

وأحيانا يأتى الملك مخاطياً النى :بصوت وكلام مل صاصلة الجرس 20 


() أى صوته . 


مد /أأ سه 


وهذه الحالة أشد أحوال الوححى عل النى » فقدكان نبينا صلى الله عليه وس 
عندما بأتيه الوحى ,هذه الكيفية » يعرق حتى يسيل العرق من جبينه فى 
اليوم الشديد البرد ؛ وإذا أتاه وهو را كب» بر نت به نافته . 

وقد يكون الوحى .كلام الله تعالى النى » بدون واسطة الملك » بل مس 
وراء حجاب »كا حصل لنبيئا صلى الله عليه وسل . 

وأول مايدىء به سيدنا همد صلى الله عليه وسل . من الوحى » الرؤيا 
الصادقة , فكان لابري رؤيا : إلا حصلن ف اليقظة كا رآها » وذلك عند 
مكل سنه أربعين سنة » وهو سن الكال » وذلك فى شبر ربيعالآول سنة 
إحدى و أدوفتن ف عام الفيل » الذى كان فيه مولده صلى الله عليه وسلم. 

ذا آراد اله عو وجل إرطاله إلى الذاقء أرسل إللةاسيد ملايكتةه 
الآمين ه جبريل » عليه السلام » غاءه متمثلا يصورة رجل » وهو فىخلونه 


بغار حراء » وكان ذلك فى شبر رمضان من تلك السنة » ففاجأه بقوله : 


إفرأ ! فقال : ماأنا بقارىم » لأنه صبل الله عليه وسل كان أميا »ل يتعم 
القراءة ‏ فغطه ججبر يل عليه السلام فى فراشه غَطاً كردا 602 م أله 
فقال : إقرأ ! فقال : ما أنا بقارىء . ثم غطه وأرسله فقال: ( اقرأ سم 
ربك الذى خلق , خلق الإنسان من علق ء» اقرأ وربك الأكرم الذى 
عل بالق » عل الإنسان مالم يمل ) فقرأها النى صل الله عليه وسم 


60 أى صوه وعهيره إشدة . 


(؟ - ماخص السيرة ) 


وأنصرف عنه جيريل » فافصرف النى صل الله عليه وسل إلى أهله يرجف 
فؤاده مما أدرك من الروع » وقال ١‏ زماونى 00 فليا ذهب عنه الروع أخبر 
زوجته خديحة رضى الله عنها بما كان » فقالت له ١:‏ أبشر باان 
واثبت » فإنى لأرجو أن تكون نى هذه الآمة , ثم ذهبت معه إلى ابن عمرأ 
ورقة بن نوفل وكان شيخا كبيرا يعرف الإنجيل وأخبار الرسل . فأخيره 
النى صل الله عليه وسلٍ بما رآه . فقال له ورقة : هذا الناموس الذى أنزل 
عبل مومى . 

وبعد ذلك دير الوحى وأنقطع مدة تقدر بسنتين ونلصفاسنة » اشتدفها 
شوق النى صلى الله عليه و-لٍ إلى الوحى » وشق عليه تأخره عنه » فيينم) هو 
صب الثهعليه و سل يمشىى أفنيةمك: ؛ إذسمع صوتا من السماء » فر فع يصره » فإذا 
الك الذى جاءه بغار حراء وهو جبريلعليه السلام » فعادإليه الرعبالذى 
لحقه فى بدء الوحى . وعاد إلى أهله » وقال ١‏ دثروق دثروق» فأوحى الله 
له تعالى ( .يا أمها المدثر » قم فأنذر » وربك فكبر » وثيالك فطور » والرجز 
ذاثجر , ولا تمئن تستكثر , ولربك فاصبر ) فكان ذلك مبدأ الام له » 
صل الله عليه وسل بالدعوة إلى الإسلام » وبعد ذلك تتابع الوحى ولم 
ينقطع , حتى أ كل الله تعالى دينه » وأتم نعمته . 


وعاسق بطر أن نبوته صلى الله عليه وسلٍ » سابقة على رسالته . 


)١(‏ أى اطرحوا عبل الغطاء ولفوق به 


الدعوة إلى الإسلام ممأ 


عزدما نزل الوحى عل سيد نأ جمد صيلى أللّه عليه وسل لم يزمر بليخ 
الرسالة للناس ء بل كان الآمر فى ذلك قاصر على إبلاغه رسالة ربه إليه » 
وتمجيده جل وعلا بما جاء فى أوائل سورة( اقرأ باسم ربك ) وبعد أن 
فتر الوحى ‏ <عا بأمر الله تعالى له بأنه_بقوم بتبليغ رسالة ربه . 


ولماكان أهلمكة ‏ الذينبعث فيهم رسو لالله صل الله عليه وسم ‏ قوما 
جفاة » متخلقين بأخلاق تغلب عليها العزة والأنفة » وفهم سدنة الكحية 
والقوام على الألوثان والاصنام . الى كانت مقدسة عند سائر العرب يعبدونها 
ويتقر يون إلها بالذباتم واطدايا .ولا عرفون ماجاء به الرسول صل الته 
عليه وسل ولا ينقادون إليه بسبولة كان من حكمة الله تعالى تلقام ذلك ء 
أن قكون الدعوةإلى دين الإسلام فعبدأ أمرها سرية » ثلا يفاجئوا ما 
يتجهم وينفرون منه » ويكون سيا لشن الغارات والحروب وإراقة 
الدماء . 


والداعى ‏ صاوات الله عليه وسلامه »لم كن له إذذاك ناصر ولا معين 
عن خاق الله » ومن سنة الله تعالى فى خلقه ربط الأساب بالمسبيات » فلم 
يأمر الله تعالى رسوله على الله عليه وسلمء الجر الدغرة من قل أن 
ءاه أسيات النصر والفوز عل من يقاومه فى ذلك ؛ خصوصا أن قومه 
الذين بعت فما بينهم كانوا أشد الناستمسكا بمعبوداتهم ؛ وحر صا على ما كان 
عليه [باؤم . 


مسد ولأ عمس 


ومن التاس من هو عظم فى قومه, رفيع الذرجة فما بينهم » ومتهم من 
عو دون ذلك فالعظاء من الناس تمنعهم أنفتهم من إجابةٍ الداعى لمم » إل 
مفارقة ماعليه جماءتهم » ونبك ما بينم من الروابط القومية ه والعادات 
المتأصلة إذ كل فرد منبم يرى أن انفراده بالرضوخ الصغير » ينقصه فى 
نظر قومه , فإذا فوجىء هؤلاء الأعافلم بإعلان الدعوة إلى غير ما كانوا 
عليه , ظبروا بمظبر المدكر المعاند » وقاوموا الدعوة بحماتهم . 

وعبر العظام تع العام والرؤساء فإذا دعوأ إلى عا لفة مأعلية أو لثلك 
العظاء جباراً لم يبحسروا على إجابة الداعى » متى لم يسبقيم إلى ذلك أفراد 
من العظام . 

فإعلان الدعوة يحتاج إلى مقدمة يستأنس بها الفريقان » وما ذلك إلا 
باجتذاب أفراد من هؤلاء وهؤلاء خفية » حتى إذا تكونت مهم جماعة 
وأعانت بهم الدعوة 2 سهل على غير م أن شذوا تق ليد فوموم ويعواأ 
مايل#عوم إليه الداعى ما تنشرح طم صدورم ولا تأباه فطرتهم . 

وقد ابتدأ رسول الله صل الله عليه وسلٍ هذه الدعوة الإفرادية فيمن 
يعر فهم ويعرفونه » ويطمئن إلهم ؛ فشق بهم » ويتوهم فوم أسثير وححبه 
الحق من أهله وعشير نه > فيادر إلى التصديقو الايمان به أفراد قلياون »كاأنوآ 
يخفون إسلامهم عمن عدا . ويقيمون صلامهم . وما أمروا به من العبادات. 
خفية لا يظبرون بذلك فى مجامع فريش » بل ريما كان الواحد منهم عتتقى 
تصادته عن أهله ووآأده » وكاأوأ #سمعون بالنى صل الله عليه وسل وححمدأنا 


وجماعات ممم الاضديماء والتحائى عن الظوور 0 ولأ بلغوا عددا لبو على 
الثلاثين , اختار لهم النى صلى الله عليه وسل داراً سيحة مندورم يحتمعون 
ذم معه لإرشادم وتعليمهم أمور ديهم 7 


وكان أول من بادر إلى الإسلام : خديحة بنت خو يلد زوجته صل الله 
عليه وسل . وابن عمه على بن أبى طالبوعيره إذ ذاك عشر سنين . وكان 
مقم] عند رسول الله صلى الله عليه وسل . وزيد بن حارئة الذى كان ماوكا 
السيدة خديحة ووهبته للنى صلى الله عليه وسلم . وأعتقه وتبناه . وزوجه 
مولاته وحاضنته أم أن . وقد كانت أيضاً من السابقين إلى الإسلام . 


وأبو بكر الصديق رضى اقه عنه . وكنان صديقاً للنى صلى الله عليهوسلم 
قبل النبوة . يعرف صدقه . فعندما أخبربه برسالة الله أسرع بالتصديق وقال 
« بأنى أنت وأمى ! أهل الصدق أنت . أشبد أن لا إله إلا الله وأنكرسول 
الله » وقال النى عيلى الله عليه وسلم فى حقه ء مادعوت أحداً إلى الإسلام ,. 
إلاكانت له كبوةء غير أنى بكر »وكان رضى الله عنه عظم) فى قرمه , 
ثقون برأيه فدعا إلى الإسلام من توسم فههمالإجابة . فأجابه عثمان نعفان 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أى وقلص والزيير بن العوام وطلحة بن 
عبيد القه , وأقى بهم إلى النى صل الله عليه وس فأسلبواء ثم أسل أبو عبيدة 
عامر بن الجر أح وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وسعيد بن زيد اأمدوى 
وأبو سلية اخزومى وخالد بن سعيد بن العاص وعثيان بن مظعون وأخواه 
قدامة وعبيد الله : والأرقم بن أبى الآرقى » وكل هؤلاء من بطون قريش؛ 


ومن غيرم: صبيب الروى ؛ وعمار بنياسر » وأبوذرا!خفارى وعبدالت 
أبن مسعود وغيرهم . 

وقد استمرت هذه الدعوة السرية ثلاشسنين . أسلفها جماعة لهم شأن 
فى قراش . وتبعبم غيرم . حتى فشا ذكر الإسلام وتحدث به الناس ؤاء 
وقت الخبر بالدعوة . 


الجهور بالدعو 8 


يعمد أنمعنى عل الاسرار بالدعوة ثلث سنن 8 دخول التأاس قو 
دين الإسلام م نأشر اف القوم ومواليهم رجاطم ونساثبمففشا ذكر الإسلاء 
55 5 وتحدث به الناس . فأهر الله تعالى رسوله صلى ألله عليه وسم بالخرر 
باللدعوة وأنزل عليه ( فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين ) فيادر 
بامتثال أمر رية 8 وأعلن لقومه الدعوة إلى حار ألله تعالى و صعدل عل الصفا 
ونادى يعون قريش فاب اجتمعوأ قالطلمدأدأيتم إن أخبر تم أن خيلا بالوادى 
تيك أنه تفن عليكم أكنم مصدق ؟» قالوا : نعم | ماجر بنا عليك كذياً 
فقال : وفإنى نذير لكم بينيدى عذاب شديد» ثم أنزل الله تعالى على رسوله 
(وأنذر عشيرتك الأقربين ) لجمع من ان عيد مئاف و الأربعين . 
وقال طم د ما أعل إنسانا جام وومه بأفضل مما جتنم به وقد جمدم عخبرى 
الانيا والآخرة » وقد أمرالله أن أدعو» إليه » والله لوكذبت الناسجميعا 
ما كذيتم 4 ولو غررت الناس جميعا ماغر رتم وألله الذى لاإله إلا هو 
إى لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة » . 


واستمر رسول الله صلىاللهعليهوسل فى إءلان الدعوة إل الله وتوحيده 
حتى ظبر لقومه أن هذه الدعوة فيها عيب معبوداتهم الياطلة وتسفيه عقول 
من يعبدوتها فنفروا منه وأظبرو! له العداوة فذهب جماءة منهم إلى عمه 
أبى طالب وطلبوا منه أن بمنعه عن عيب [ طتهم » وتضليل آباهم » وتسفيه 
عقوطى» أو يتنازل عن حمايته » فردم أب وطالب ردأ جميلا واستمر رسول 
اله صلى الله عليه وسل » يصدع بأمر الله تعالى»ء وينشر دعوته ويحذر الئاس 
من عبادة الآوثان » ولما لم يطيقوا الصير على هذا الحال ٠‏ عادوا إلى أبى 
طالب وطلبوا مته أن يكفه ٠‏ أو يتازلوه وإياه فى ذلك حتى يبلك أحد 
الفريقين » فعظم الآمر على أنى طالب ؛ وكلم رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى ذلك فقال له النى صلى الله عليه وسل , « والله ياعم لو وضعوا الشمس 
فى بميى والقمر فى يسارى ء على أن أترك الأمر مافعات ء حتى يظبره الله ؛ 
أو آهلك دونه » فقال أبو طالب : اذهب فقل ماأحببت فوالله لاأسليك 
لشىء أبداً : 


ولمارأت قريش تصمي أنى طالب على نصرة رسول الله صل الله عليه 
وسل واتفاق بى هشام ٠‏ وبنى المطلب معه فى ذلك ؛ وكان وقت الحج قد 
قرب وخافوا من دعوته فى أنفس العرب الوافدين ازيارة الكعبة , 
اجتمعوا وتداولوا فما يصئعون فى مقاومة ذلك . 


لم اتفقوا على أن يذيعوا بين الوافدين إلى مكة من العرب » أنه سأححر 
جاء بقول هوسحر » يفرقبه بين المرء وأبيه , وبينالمرء وأخيه » وبين اأرء 


وزوجته » وبينالمرء وعشيرته!! وصاروأ يحلسون بالطرق » حينجاءموسم 
الحج » فلايمر بهم أححد إلا حذروه إيأه وذكروا له أمره. 


ولكن الله تعالى أراد أن يكون ذلك سباً فى شيوع دعوته صل الله 
عليه وسل » فى بلاد العرب كلما 8 


ولا رأتقريش أنهم لم يفلحوا فى إرجاع أبىطالب عن نصيرة رسول 
لله صلى الله عليه وسم وحمايته , وأنه قد انضم إليه فى ذلك غَيرَة ون دغوة 
رسولالله فى انتشار » وأنالمؤمنين به فى ازدياد » لجأوا إلى طريقة الأذى » 
فأغروا سفباءم أنيتظاهروا بالاستهراء برسول الله وإيذائه ؛ خصوصاً إذا 
ذهب إلى الضلاة ‏ وكان أبو جبل يحاول منع رسول الله صل الله عليه وسل 
من الصلاة عند الكعبة » وقد أراد مرة أن برض رأسه صبل الله عليه وسل 
وهو ساجد » ولكن الله تعالى حفظه منه » فإنه لما قرب منه غانته قوام , 
وسقط من يده الحجر الذى أعده لذلك ورجع إلى قومه مذعوراً متقع 
اللون ؛ وهو يقول : إنه قد تعرض لى فل مارأيت مثله قط ١‏ مم بى ليأ كنى» 
وقد مثل جبريل عليه السلام ,ذه الصورة حفظا لرسول الله صل الله 
عليه وسل . 

وتمادى ذل كالفاجر هو وأعو ادهء ومنهمعقبة بنأنى معيط ؛ فى التعرض 
لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ » والله تعالى يحفظه ويرد كيدم فى ورم . 

وكان أبوطب ‏ وهو تمه عليه الصلاة والسلام ‏ أشد عليه من الأاباعد 
وكانمن المؤذن : العاص بنوأ'ل السبمى ؛ والد عبرو بن العاص » والأسود 
ان عبد يغوث الزهرى .ء واللاسود بن المطلب الأسدى » ابن عم السيدة 
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سخديجحة زوج النى صل الله عليه وسل ٠‏ والوليد بن المغيرة » عم أبى جبل : 
.والنضر بن الحارث العبدى » ولم يسل من هلام أحد , بل أهلكبو الله تعالى 
عل الكفر ؛ مابين قتيل فى غزوة بدر ؛ ومعذب بأشد الأمراض وأشنعبا. 
وألله عزيز ذو انتقأم . 
ولا رأى كفار قريش».أنطريق الآذى الذى أو إليه » لم يجدم نفعا 
فها بريدون اجتمعوا الشورى فما يعماون مع رول الله صل الله عليه وس 
لإرجاعه عن وا 5 فاتفقوا عل أن بعثوا إليه عنية بن ر ببعة العيشمى خش 
وكانمن عظ امهم - ليعرض عليه أموراً ؛ لعله يقبلها عنهذه الدعوة ؛ فذهب 
إلى رسو لاله صلالله عليه وم ؛ وهويصلى فالمسجد , وقال له : ياابن أخى 
إك من خيارنا حسباً ونسباً » وإنك قد أتيت قومك بأمر عظم ؛ فرقت به 
جماعتهم ٠‏ وسشبت به أحلامبم ؛. وعبت [ طم وديهم ؛» وهنمعنى من آ باهم 
“إن كنت تريد بما جمّت به من الآمر مالا. جمعنالك من أموالنا. حىتكون 
ظ أ كناها ليون كنت تريد شمرفا. سو دناك عليناحتى لانقطع أمراً دونك 
وإن كنت تريد ملكا . ملكناك عليئا » وإ ن كان هذا الذى بأتيك رئيا من 
الجن20 . لانستطيع رده عن نفسك . طلبنا لك الطب » و بذلنا فيه أموالنا 
حتى نبرئك منه . فلما ورغ من كلامه قرأ عليه النى صلى الله عليه وسلم سورة 
من القرآن ' فر جع عتية إلى قومه وقال : بأمعشر ةراش ! أقَد “ممت 
قولا ماسمعت مثله . والله ماهو بالشعر ولابالكهانة ولابالسحر . فأطيعوق 
'وأمتنءوا عن الرجل » ذو الله ليكوئن لكلامه الذى سمعت شأن » فإن تصيه 


(1) يقال رث من الجن : أى مس . 


العرب فقد كفيتموه غير 6 وإنظبر عل العر ب فدزءه عر 5 فقالوا : لقد 
شم رلك محمد . 


وال تنفعهمهذه الحيلة . عمدوا إلىحيلة أخرىفءرضوا على رسو لاله 
صل الله عليه وسل . أن يشاركهم فى عبادتهم » ويشاركوه فى عبادته ١١‏ 
فأنزل الله تعالى عليه سورة ر قل ياأيها الكافرون ) فلا ينوا من ذلك . 
طليوا منه أن ينزع من القرآن مايغيظبم منذم الأوثان » والوعيد الشديد . 
فأنزل الله تعالى عليه ( قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى » إن أتبع 
إلا مايوحى إلى ) . 

ولما رأوا أنكل ذلك ينفعبم شيئًا. لجأو إلمطرق التعجيز.واستمروا 
يسألون رسول الله صل الله عليه وسلٍ » أسئلة تعنت وعناد » مثل قوطم 
(لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الآأرض ينبوعاً0© أو نكون لك جنة 
من نخيل وعنب . فتفجر الآنبار خلالها تفجيراً » أوتسقط السماه كا زعت 
علينا كسفآ0» أوتأق بالله والملائئكة قبيلا2» أو يكون لك بيت من زخرف 
أوترق فى السماء » وان نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه )- 

وكان يحيهم عن ذلك بما يأمره الله تعالى به . مثل قوله تعالى : 

( قل سبحان ربى . هل كنت إلا بشراً رسولا ) 
) ) أى عيناً غزيرة لاينقطع ماؤها : 
(0) أى قطعاً . 
(0) أى كفيلا بما تقول . شاهداً بصحته . 
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أمره ملب أحمابه باطجرة إلى الحبشة 


لما يجرت ةريش عن مقاومة رسول الله صل الله عليه ول بالطرق. 
السابقة لجأوا إلى استعال الشددة والآاذى مع أصدابه » فكل قبيلة كانت تسىء 
50 أسل منها » وم يتحماون تل كالإساءات بالصبراجميل » فل يفتنوا عن 
دينهم » بل ثبتوأ على يقينوم . 


50707 رسول الله صل الله عليه وسلء مايصيب أصوابه م نالأذى , 
وم عير قادرين على منعه 0 لقلةعددم 0 وعدم أستع دادم إذذاك ٠‏ أشارعلهم 
أن سهاجروا إلى الشة 3 حدبى جعل الله طم فر جأ مأ ثم فيه 2 فياجر إليها منهم 
عشرة رجال 3 ونس لسوة 0 فمقدمتهم سيدنا عثّْمان بن عفان رطى ألله عنه 
وزوجه رقية بنت رسولالله صلى الله عليه وسل » ومكموا هناك ثلاثةأشبرء 
رجعوا بعدها إلى مكة » ول يتمكنو امن دخوها إلافى حماية من أجارمم من 
عظاء القوم؛ وفذلك الوة قت أسا م عمر بن المخطاب' رض التهعنه » وكان عبره 
حمين [مدلااقة بدن اميا 0 0 نه ولأ سل قال المشر :1 قداتصف 

: القوم منا اليوم 1 

ولا ضاقت2 يل بكفارقريش »عرضوا على ؛ ب بن ععدمناي ديه مضاعفة 
سوا إاعم رسول أله صلى أله عله به وسل 2 و م قبل ذلك 0 0 3 
فعرضت قريش على أنى طالب أن ا ن أخيه 
دم 17 م 2 لك تعطوق ابدكم أغذوه ل 00 ابنى 

0 
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ثم اتفق كفار قريش على مقاطعة بنى عبد مناف ٠‏ وإخراجهم من مك 
والتضييق عليهم » فلا يعاملونهم ببيع ولا شراءءحتي يسلدوا إليهم عمدآ صلى 
الله عليه وسل ؛ للقتل . وكتبوا بذك صحيفة وضعرها فى جوف الكعية , 
توكيدا عل أنفسوم بذلك . فالتجأ بو عبد منافىف ٠‏ مسلموم ؛ وكافرمءإلىأنى 
طالب . ودخخلوا معه فى شعبه ؛ خاعيرثم فيه كفار قر يش مدةتقر بمن ثلاث 
سنين ؛ حتى نفد ماعندمم من الزاد» واضطروا لأكل أوراى اللأتجار.ويدد 
دخول رسول الله صل الله عليه وسل الشعب ء أشار على أصحاه ,الهجرة إلى 
الحبشة فراجر إايها مهم ثلاثة وتمانون رجلا من بطون قريش ومعبم من 
نساء.م سبع عشرة امرأة » ومن أخذوا من أولادم .ولا وصلوا إلىالخيشة 
سوكان ملكا عادلا أ كرمهم ‏ وأمنيم على عبادتهم . ومكنهم من إعلائا 
إفلما غلت قريش بذلك . أرسات إلى نجاثى الحبشة وفداً حمل إليه وإلى 
بطارقته الطدايا ليرد هؤلاء المياججرين . ويمنعهم من الإقامة فى أرضه فير ض 
النجاثى بذلك بل استحضر المباجرين إليه.و سأ عمام عليه من الدين فكلمه 
جعفر بن أنى طالب رضى الله عته . وأبان له ماكانت عله سالتهم قبل 
الإسلام ؛ وما جاءتم به الإسلام عن ترك عادة اللاونان » وإفراد الله تعالى 
بالعبادة . وملأرشدم إليه من مكارمالأخلاق ؛ وقرأ عليه جعفر أولسورة 
« مرب » المشتملة على قصة مولد المسيح عيسىبن مريم عليه الصلاة والسلام 
فقال النجاثى : إن هذا مثل اأذى جاه به المسيح . ثم سأطم عما يتقوله عليهم 
وفد قريش فى حدق المسيح » فقال جعفر : نقول فيه النى جاء به نينا « هو 
عد الله ؛ ورسوله :وروسيه وكته ألقاما إلى مر العذراء البتول » فقال 


حتت رثا ص 


النجاثى : إن عسى بن مريم لايزبد على ذلك . ثم قال للمراجرين : اذهبو 
فأتم آمنون . ورد على. وقد قريش هدايام . خرجعوا إلى قومهم خائبين ! 


بيعة أهل المديئة 


لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسل » أن كفار قريش لابنفكون 
عن مةاومته ومعارضته فى تأدءةرسالة ريه ء أطمه الله تعالى أن بعر ض نفسه 
على غيرمم من كيار .لعرب عسى أنتيحد منهم حماية وعضداً يعينه على تأدية 
الرسالة ؛ وتبليغ الدعوة . فكان صل الله عليه وسل مخرج فى موامم العرببه 
وأسواقهمالتى كانوايقصدوتما للتجارة والمفاخرة.وخصوصامواءم الحجداعيا 
إيام إلى الله تعالىقارثا عليهم القرآن الكر بم . طاليا منهم تصره حت يودى 
رسالة ربه . فم يكونوا يحيبوه . إلى أن قدم وفد من المديئة المنورة من قبياة 
(الآوس)يريدون أن يعقدوا حلفا مع قريش لينصروم على بنى مهبم 
( الخررج ) فلا عل النى صلى الله عليه وسل بقدومهم قا بلهموقال طم دهل لك 
فى خير ما جم له ارول ألله * يعثى الله إلىالعياد . أدعوم إلى أن يعبدوه 
ولايشركرا به شيدًا » وتلا علييم شيئا من القرآن » وذكر لم أمور الإسلام 
فال بعضم إلى قبول الإسلام , وأبىالآخرو ل . فانصرف ابيع إل المدينة 
وك أت يسلموا » ثم وفد فى موسم احج حماعة من الخزرج » فقا بلبورسول 
الله صلل الله عليه ٠»‏ سل 1 ودعامم إلى الإسلام وإلى معاو نتهفى تبليغ رسالةربه 
وكانوا ستة رجال . فأسلموا جميءا ووعدوه الما بلة فى الموسم المقبل ومأول 
من أسل من عرب المدينة . فلما كان العام المقبل . وقدمنمسة منوم فى اثنى عشر 
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عر سواد. عشرة منالازرج؛ واثئان مر الأوس؛ واجتمعوا بالنىص الله عليه 
ا سلم باقعهم » و بايعوا كليم رسول الله صلى الله علبه و 
على الابشركوا باللهشيثا ولايسرقوا ولايزنواء ولايقتاوأ أولادم ولابأتوا 
يتان يفترونه بين أيديهم.و أرجلبم ولا يعصوه فى معروف »؛ وأرسل معهم 
من يقرتهم القرآن ويغفقبهم فى الدين . وبذلك اننشر الإسلام فى دور 
المدنة وصار حول يرث القوم قَّ +تمعاتهم وتوأد.هم . وقد "عيت هذه المبعة : 
(ابغة النقة الآؤل): 

وق عو م م احج ٠‏ فى العام الذى بل بيعة العقبة الآولى ٠‏ وقد إلى 9 
كثيرون من أمل المديئة 0-0 0 أللّه صل ألله عليه.وسم ووعدم 
المقا بلة ليلا عند الفقدة وآ مرثم أن أن كهوا أمرهم , فل بطلع على على ذلك 0 
من كفار قر لش 1 فتوجبوا إلى موعدم ف متتصف الليل وكآن مع الى 
صل أله عليه وسم عبيه العياس وكان باقياً علىد.ن قومة 3 ونا أخضرة هعة 
ليتوثق له فليا اجتمعوا . قال طم العياس : إن ابن أخى هذا ل بزل فى منعة 
من قومه . فإن كت ترورن. أنكم قوامون له يما دعو تموه إليه من الميعة 
ومانعوه من خالفه ٠‏ فأئئم وما تحملتم من ذلك . وإلا فدعوه بن عشير نه 
فقال كير : : إعا نر بد الوفاء والصدق وبذل مبجنا دون رسول اله وطلبوا 
من رسول الله صل التهعليه وسلم: : أن يبين هم شروط البيعة ؟ فال ٠‏ أشترط 
أن تعيدوه وحده ولا ترا به شنا ٠‏ ولنفسى أن متعو فى ما - متعون 
مئه لسنأه وأبناءم مى دمت علي قابعوه علذلك 2 وكانوأ ثلاث و سبعان 
٠‏ جلا . متهم اثنان وسكون من الأزرريج ١‏ وأحد عشر من اوس و محم 
امرأتان . وعدت هذه البيعة ( ببعة العقبة الثانية ) . 


صف ثرا سه 


وأخمتار رسول أبلّه صلل أله عليه وسل متم الى شر تنقيا . أسعةه دمن 
الخررج . وثلاية من لاوس 8 وقالط ولام الثقيام 2 تم كمفلامعل قرمم كل 
عل عشير ته « فلما رجعوا إلى المدينة ظور الإسلامفها أكثر من ار ةالأولى. 


وقد شحرت قريش بمذه البيعة . فازداد أذام للمسلمين الموجودين عكد 
ذأشار رسول لله صلى الله عليه وسل عليهم بالهجرة إلى المديئة . فصاروا 
يتسلالون [لبها و-حدانا وجماعات عفتفين عن أعين قريش . حى إنه لم ببق 
ع5 إلا أبو بكر الصديق وعلى ين أبى طالب . وقليلون من لم يقدروا على 
الهجرةووقد أراد أبو بكر رضى الله عنه الحجرة «أشار عليهالنى ص التهعليه 
وسل بالاتتظار حتى بأذن ألله تعالى له صلل الله عليه وسل باطجرة فانتظر 
أبو بكر رضىالله عنه . وأعد لذلكراحاتين كانتا عنده [-دداهمالهوالخرى 
للرسول الله صل الله عليه وسل . 

وصاحبه أبو بكر الصديق رضى الله عزه 
من مكة المكرمة إلى المدبنة المنورة 

لماعل كفار قريش أن رسول الله يتلل صارت له شيعة وأنصار من 
غيرم . ورأوا «هاجرة أصابه إلى أولتك الانصار الذين بايعوه على المدافعة 
عنه حى الموت . اجتمع رؤساؤم وكارم فى دار الندوة ليتشاوروا فيا 
يصنعون بالنى صلى الله عليه وسل»فقال قائل منهم : نحبسهمكيلا بالحديد حتى 
يموت . وقال آخر : تخرجه وتنفيه من بلادنا . فقال أحد كير امهم : مأهذ! 


سي “8 ضيه 


ولا ذاك برأى ٠‏ لآنه إن 00 ظبر خبره فيأتى أصما به وينزعو نه من بين. 
يديم . وإن نف لم تأمنوا أن يتغلب على من حل بحيهم من العرب بحسن 
حد ينهو حلاوة منطقه , حتى يتبعوه » فيسير بهم إليككوفقال الطاغية أبوجبل 
الرأى أن نمتار من كل قبيلة فتى جلد ثم يضربه أوائك الفتيان ضربة رجل 
واحدءفيتفرف دمه فى القبائل جميعا دلايقدر بنو غيد مناف على <ر بجميع 
القبائل , فأعبهم هذا الرأى:واتفةواجميعا » وعينوا اافتيانو الليلةالتى 0 ا 
تنفيذ هذا الآمر فى عرها فأعل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسل بما أ 
عليه أعداؤه » وأذن له سبحانه وتعالى باطجرة إلى يرب ( المدينة 3 رة) 
ذهب إلى أبى بكر الصديق رصى الله عنه ؛ وأخيرة وأذن له أن يصحمه . 
واتفقا على إعداد الراحلتين اللتين هيأهما أبو بكر الصديق لذلك . واختارا 
دليلا يسلك بهما أقرب الطريق ؛ وتواعدا على أن يبتدما السير فى الليلة الى 
انفقت قريشعليها وفىتلك الليلة أ عليه الصلاة والسلام ابنعمه على بن أبى. 
طالب أن ينام فى مكانه . ويتغطى بغطائه ؛ حتى لايشعر أحد بمبارححته ينه . 
شم خرج صلى الله عليه ول وفتيان قريش متجمورون على باب بيته وهو 
تلو سورة ه يسء فل يكد يصل إليهم حتى بلغ قوله تعالى (مأغشينام فوم 
لامصرون )لعل نكررها < ىلق 0 تعالى عليهمالنوم ؛ وعميت أبصارم 
فل ببصر وه اوم يشعر وابهوتوجه إلى دار أبى بكر » وختر جا معا من نمو ندة 
فى ظبر البيت وتوجها إلى ( جبلئور) بأسفلمكة فدخلافى غارة » وأصبحت 
فتيان فيش تنتفار خروجه صلى الله عليه وسل افلما تين لقريش أن فتيأنم 
نما باتوا يحرسون على بن أبى طالب ء لاشمدا صلى الله عليه وسل » هاجت 


عر اطفهم » وارتكبوا فى أمرم ب ثم أرساو! رسليم فيطلبه والبحث عنه من 
جميع الجهات » وجعلوا أن يأتيهم به ماثة ناقة » فذهبت رسلهم تقتنى أثره » 
وقد وصل بعضبم إلى ذلك الخار الصخير الذى اوالتفت فيه قليلا ارأى من 
فيه خرن أبوبكر الصديق رضى الله عنه لظنه أنهم قد أدركو صما فال النى 
صل الله عليه وسلم : د لازن" إن الله معدا » فصرف الله أبصارهولاء 
القوم وبصائرم » حتى لم يلتفت إلى داخبل ذلك الغار أحد منهم بل جعزم 
طاغيتهم » أمية بن خاف بأنه لامكن اختفاؤهما به لما رأوا من فسج 
العنتكبوت وتعشيش الام على بابه . 

وقد أقام رسول الله صل الله عليه وسم وصاحبه بالغار ثلاث ليال حتى 
ينقطع طلب القوم عنهها ٠‏ دكان بيت عندهما عبد الله بن 5 بكر م 
يصبح فى القوم ويستمع هنهم الأخبار عن.رسول الله وصاحبه» فيأتهما 
كل ليلة بما سمم وكانت أسماء بنت أى بكر تأتيهما بالطعام فى كل ليلة من 
هذه الليالى» وقد أمى عبد الله بن أبى بكر غلامه بأن يرعى المنم ويأنى مما 
إلى الغار ليختق أثره وأثر أممام . 

وفى صبيحة الليلة الثالثة من مبيت رسو لاله صل اله عليه وسلم وصاحبه 
الغار »:وهى صبيحة يوم الإثنين فى الأسبوع الأول من رميع الآول سنة 
الهجرة وهى سنة ثلاثو خمسينمن مو لده صل أللّه عليه وس وسئة ثلاث عشرة 
من البعئة الحمدءة جاءهما بال احلتين هامربن فبيرة مولى أبى بكر , وعبد الله 
ان أريقط الذىكانا استأجرآه ليدطها على الطريق فركيا وأردف أبو بكر 
عامر بنفبيرة ليخدمهما وسلك بهما الدليل أسفل مك ثم منى .هما فى طر يق 
الساحر ؛ وبينها هم فى الطريق إذلحقهم سراقة بن مالك المدلجى » فللا قرب 

(» - ماخصن السيرة ) 


مثهم عثرت فر سه حت سقط عنها » ثم ركيرأ وسار د مع قراءة النى صلى 
ته عليه وس » وهو لايلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات فساحت قواتم 
فرس سرافة فى الأرض فسقط عنها» ولم تنيض إلابعد أن استغاث صاحبأً 
بالنى صل الله عليه وسل » وقد شاهد غبار يتصاعد كالدعان من آثار خروج 
قوأم فرسه من الأرض ء فداخله رعب شديد » ونادى يطلب الأمان » 
فوتف رسول الله صلى الله عليه وسل ومن معه حتى جاءثم وعرض علوم 
الزاد والمتاع , فل يقبلوا منه شيا » وإنما قالله ١‏ أ كم عناء فسأطم كتاب 
أمن » فكتب اه أبر بكر ماطلب بأمر رسول الله شل القه عليه وس 
وعاد سراقة من حيث أنى , كأنما مارأى » واستمر رسول اقه وصاحبه فى 
طريقبمأ حت وصلا « قباء »20 فى يوم الإئنين من ريبع الأول » فنزل بها 
رسول اله صل الله عليه وسلم على بنى مرو بن عوف ٠»‏ وأزل أبو بكر 
رضى اللهعنه بالسنح(© على خارجة بن زيد . ومكك رسول الله صل الله 
عليه وسلم بقباء ليالى أنشا فيا مسجدا ء وصل فيه عليه الصلاة والسلام يمن 
معه من المباجرين والأنصار وقد أدركة صل الله عليه وسل بقياء على بن 
أبى طالب رضى الله عنه بعد أن أقام يمك بعده بضمة أيام ليؤدى ما كان 
عنده من الودائع إلى أرياءها . 

وقدكان أهل المدينة حينها سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسل 
يبر جون خارج المدينة يترقبون مقدمه كل يوم ؛ حتى يردم حر الظبيرة » 


. موضع بناحية المدينة‎ )١( 
. ملة بالمدينة‎ )( 


فبعد أن رجعو! إلى مناذظى يوما سمعوا من ينادى بأعلى صوته : يامعشى 
العرب هذا حظك الذى تنتظرون » نخرجوا وتلقوا رسول الله صل الله 
عليه وسلم بظهر الحرة © قبل نزوله بقباء . 

ثم تحول عليه الصلاة والسلام من قباء إلى المدينة » حيط به الأنصار 
فر حين . متقلدى سيو فبم مابين ماش وراكب . ,تتازعون زمام ناقته . كل 
يريد أن ينزلوه فى داره ؛ والنساء والصبيان والولائد ينشدون : 

طلع البدر علينا م1 تثيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعا له داع 
أما البعوث فينا جثت الأمر المطاع 

وكان ذلك فى يوم الخعة » فأدركته صلاتها فى دبار بى سالم بن عوف 
فنزل وصلاها , “م ركب وسار » وكيا مر على دار من دور الأ نصار تتضرع 
إله أهلبا أن ينل علييم ويأخذون زمام ناقته فيقول : 

د دعوها فإنها و هلى تزل سأئرة حتىأنت فناء بى عدى بن النجار ٠‏ 
أحدواله صلى الله عليه وسلم . فبركت أمام دار أبى أيوب _الأتصارى » فقال 
عليه الصلاة والسلام: هبنا المتزلإن شاء الله تعالى » ونزل بدار أنى أيرب 
وأقام با شبراً حتى اشترى الموضع الذى بركت فيه الناقة , وبى فيه 
المسجد » وبنى بحواره حجرئين ازوجتيه عائثشة وسودة » وأرسل إلى مكة 
من استحضر له أهله » كا أرسل أبو بكر رضى الله عنه من استحضر أهله » 
فقدمت سودة زوج النى صل الله عليه وسل » وفاطمة وأم كلثوم بفتاه » 


تروه الأرصذات المجازة اللوداة: 


صم 0 د 


وقدم عبدالله بن د يزوجة أبيه وأخته مائمة » وأسماء ذوج الزبير 
ان العوام وتلاحق المياجرون فلم دق من المسلءين إلا قلي تمن لم بتر 
ض الرخيل ؛ أما زينب ابنته صل الله عليه وسلم فنعا زوجما أبو العاص 
ابن الربيع . 

ولا نمت الحجرة إلى المدينة » تنافس الأأنصار فى المواجرين » كل بريد 
أن يكون له منبم الميظ الآودر ٠‏ فكانوا يقترعون علييم ف النزول » 
ورأى دسول الله صل التهعليه و لم أن يقوى الإخاء ببنهم . فاختى بينكل 
أنصارى ونزيله منالباجر ين» فكان الأ نصار يثرون المواجرين على أنفسبم 
وذلك أعللى درجة تقضمها الأخرة فى انه تعالى . 


الإسراء والمعراح 
قبل مجرة النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ من م إلى المدينة المنورة بقليل 
أ رمه ابل تعالى بالإسرام والمعراج . 
أما الإسراء: فبو توجبه صل الله عليه وسلم منالمسجد الحرام الذى فيه 
الكعبة المشرفة إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس ( بالشام ) ليريه الله 
فقد ركب صل الله عليه وسلم بأمر الله تعالى ‏ البراق » وهو دابة 
, ليست كدوابنا هذه » وإماهى ثىء خره أله تعالى لرسوله [كراما وتعظيا 


ضع ذلاك البراق عافره 2 مم طرفه فسار به من المسججد الهرام 2 
وى وصل إلى بت المقدس قف ليلته فدغمل سعد وصبل فيه باللأنييام 
عليوم الصلاة والسلام إماما : 


وأما المعر اج فبو بعد أن خر ج النى صل الله عليه وسلم منييت المقدس 
رركن البراق وصعد به إلى السموات » فكان كلا وصل إلى مماء يستفتح . 
جيريل فيقال : من أنت ومن معك ؟ فيقول : جبريل وحمد .. فيقال : أوقد 
بعث إليه ؟ فيققول نعم ٠‏ فيفتح للا مع الترححيب والدعاء بالخير د انتهيا 
إلى السماء السابعة » وبعدها توجه صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى » 
وهناك شاهد مالا تدرك العقول البشرءة حقيقته » وأوسى الله تعالى إلى نبيه 
ما أوجى : وفرض سبحانه عليه وعلى أمته فى ذلك الوقت خمسين صلاة 
فى كل يوم وليلة . ونزل صلى الله علمه وسلم حتّى وصل إلى السماء السادسة 
ولق فها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام » فأخيره بما فرض الله عليه 
وعل أمته , وأشار عليه أن ير جع فسأل ره التخفيف ٠‏ فإن أمته لاتطيق 
ذلك. فلم يزل يرجع بين ربه عز وجل وبين مومى عليه السلام حدق جعل 
إللّه تعالى الصاوات المعروضة خمساً فى الفعل ؛ وخمسين ف الاجر . 


م دع صلى الله عليه وسلم إل 9 من ليلئه » فلأ أصبح ذهب إل 
فراش » وأخير القوم 5 زآة 2 فكذب من ؟ذب ؛ وأرئد بعض ضعاف 


القوم عن الإسلام 5 ثم امتحنوه توصب بيت المقدس 6 فوصفه 5 هر » 


3-5 00 

ثم سألوه عن عير 6١0‏ لم فى الطرربق فأشيرم بعدد جمالهًا وأحواهًا , 
ووقت قدوميا » فكان 5 قال , ومع ذلك لم تردعبم تلاك الآدلة الظاهرة 
عن عنادم وكفرم. . إلامن وفقه الله تعالى وثبته على دين الإسلام » وى 
صبيحة ليلة الإسراء جاء جبريل إلى النبى صلى الله عليه وسلم وأراه كيفية 
الصلوات امس وأوقاتها » وكانت الصلاة قبل ذلك ركمتين صباحا » 
وركمتين مساء » كصلاة سيدّنا إإراهيي عليه وعلى نين أفضل الصلاة 
وأتم التملم . 


92 الق.م الأول 
و لليسسةهة القسم التاق 


سن كمه 


. قافلة تحمل تجارتهم‎ )١( 


من ملخص السيرة النبوية 


الغزروات 


انين الغزوات . ومشروعية القتال 

بدد أن استقر رسول الله صل الله عليه وسل بالمدينة ٠‏ وكان با الهود 
من بنى قيتقاع » وقريظه » والنضير » أقر م عليه الصلاة والسلام على دينهم 
وهو ام و اقرط طم وعلهم شروط . وكانوا مع ذلك يظبر ون العداوة 
والغضاء المسلءين » ويساعدثم ججماعة من عرب المدينة » كانو! ,يظلورون 
الإسلام ومم ف الباطن كنفار , وكانوا يعر فون بالمذافقين يرأسهم عبد الله 
ان أن بن سأول » وقد قبل صل الله عليه و-لم من هاتين الفئتين ( المود 
والمنافقين ) ظواهرثمم طم يخاربم وم يحاربوه . بلكان يقاوم الإنكار 
بالحجج الدامغة والحسكم الدالعة . ول يكن يفائل أحداً على الدخول فى درن 
لله بل كان يدعو إلمه وجاهد فسميله بإامة ساطع الحجج 6 وقاطم البراهين 
ولكن لماكانت قر يش أمة معادية له مقاومة له . لدعوه ومعارضة ‏ فيا . 
وقد آذه وآذت المسلدين » وآخر جتهم من ديارمم واستولت على ماتركوه 
ين امو ال وآذت المستضعفين الذين لم يقدررا على الهجرة أذن 
الله تعالى لرسوله صل الله عليه وسل بقتاطم وقتال كل محتد صاد عن الددوة . 

وأول مابدأ له رسول الله صل الله عليه وملم ذلك »؛ مصادرة يجارة 


فر يش الى كانوا يذهون بما إلى الشنام والى يجلونما هنها . 


وكآن بعد ذلاك عندما تدعو الخال لقتال من يقف فى وجه الدعوة من, 
قريش أو غيرم » يخرج إل القتال بنفسه ومعه الحقاتلون من المسلمين وتارة 
يبعث من المقاقلين من يختاره لقيادتيم » وقد سمى المؤرخون ماخرج فيه 
النى صل الله عليه وسلٍ بنفسه ١‏ غزوة ) سوام أحارب فيا أم ل يارب + 
ومو مابعث فيه أحص القواد ( سرية). 

ففى السنة الآأولى : من الهجرة . بعش صعر_نتين ٠‏ 

وفى السنة الثاني : غزا بنفسه سبع غزوات » وبعث سرية واحدة » 
وأكير غزواتها غزوة بدر . 

وف السسئة الثالثة : غزا بنفسه أريع غروات » وبعث سسربة وأححمدة > 
وأم غرواتها أحد . 

وف السنة الرابعة : غزا ثلاث غزوات . وبعث ثلاث صرايا . 

وفى السنة الخامسة : غوا أربع غزوات . أشهرها غروة الختدق . 

وفى السنة السادسة : غزا ثلاث غزوات » وبعث إحدى عشر سرية 
ومن غزواتها غروة الحديية . 

وفى السنة السابعة : غرا غزوة وأحدة » وهى غزوة خبير » وبعشه 
ثلاث سرايا . 

وفى السنة الثامنة : غنا أربع غزوات , وبعث عشر سر ايا ٠‏ وأكر 
غزواتها غزوة فتح م5 » وغزوة نين . 

وف السنة التاسعة : غراغزوة واحدة » وهه غزوة دوك وبعث 
سرية واحدة . 


وق الممئة العائيرة © فعصث سير اسان وفبا حج 0 الوداع 5 

وق السنة الحادية عشرة : بعث سر ره وأحددة 5 

لجملة الغزوات الى حرج لقتال فها بنفسه صل الله عليه وسلم سبع 
وعشرون غزوة ؛ وحهلة السراءا الى بعث فها القواد ول مخرج فها كسمه 
خمس وثلاثون سرية . 

غزوة بدر الكرى 

كان من عادة قريش أن تذهب بتجارتما إلى الشام لتبيع وتشترى 
فتمر فى ذهاءما وإيابها بطريق المديئة » فق شمبر جمادى التانية من السنة 
الثانية للبجرة 3 بعشت قر يش بأعظم تيحارة طلا إلى.الشيام ف عير كير60 
كه عا أبوسفيان بن ترب فى بضعه وثلاثين رجلا من فريش فليا ممعم 
ميم رسول الله صل ألله عليه ول 3 حرج إليهم فى مائة وخمسين رجلا من, 
الماجرين » فل يدركيم ل ولا على برجوعبم من الشام خر ج إليوم فى العشر 
والأنصار ؛ معرم فر سان 5 وس.عون بعير| وسار حي عسكر بالروحامء 2 
وكان أبو .فيان حين قر ب من الحجاز يسيرعترساء فلا علم بحروجر-ولاله 
صلى الله عليه وسل » ترك 'الطريق المسلوكة ؛ وسار يساحل البحر » م بعث 
رجلا إلى م ليخبر قريشا » ويستافرمم لحدظ أمو الم ٠‏ فقام متهم تسعالة 


) ) كانوا لاسمون الركب الخارج بالتجارة عير ٠‏ 
(:) موضع على بعد أر بعين ميلا من جنوب المدينة . 


وخمسون رجلا » فيهم مائة فارس وسبعائة بعير « فلءا عل رسول الله متي 
مخروج هذا ابنع » استشار أعوابه فأشاروا بالإقدام , فار نحل <تى وصل 
قربا من وادى بدر » فبلنه أن أيا سفيان قد ما بالتجارة 7 وأن قرشا 
وراء الوادى لأآن أباجبل أثمار عليهم بعد أن عدوا بنجاة العير ألا يرجعوا 
حتّيصلوا بدراً فبنخروا ويطعمونالطعام ويسقوا الور فتسمع سبمالعرب 
فتهابسم أبداً » فسار جيش المشركين حتى نزلوا بالعدوة القصوى27 من 
الوادى وسار رسول الله صل الله عليه وسلم أصصابه حتى تزلوا بالعدوة 
الدنيا من الوادى » ولم يكن بها ماء فارسل الله تال الغيث » حتى سال 
الوادى. فشرب المسلءون وملءوا أسقيتهم . وتلبدت لم الأرض حتى سول 
السير قبا . أما الجبة التى كان بها المشركون ء فإن المطر أوحلبا فتقدم النى 
صلى الله عليه وسلم يحشه حتى نزل بأقرب مام من القوم . وأمر ببناء 
-وض علا مام لخيشه , كا أمر بأن يغور ماوراءه من الابار حت ينقطع 
أمل المشركين فى الشرب من وراء المسلمين . ثم أذن لأصمابه أن يبنوا له 
عريثاً بأوى إليه . فنى له فوق آل مشرف عل ميدان القتال . 

فلءا ترام ىالجيشان 09 قام الى صل التهعليه وسلم بتعديل صفو قف جشه 
حتى صاروا كاابئيان المرصوص : ونظر لقريش فقال اللهم هذه قريش » قد 
أفلت خيلائها ونفرها . تحادك وتكذب رسولكء . اللبم فنصرك الذى 


«وعداتى م برز ثلاثة من صقو فب المثمر كبن : وثم عشة بن ربيعة وابنه 


عدر ارام امقانت »الصو اده والذنا «القرية. 
689 وكان ذلات ف صسحة الوم الغلا رأ ١/‏ رمضأآن من السنك إلغا نيك البجرة. 


ص 0 مه 


الوليد وأحوه شيبة وطلبوأ من يخرج إليهم . فبرز لهم ثلاثة من الأانصار 
فقال المشركون إتما نطلب أكيفاءنا من بنى عمنا ( أى القرشيين ) فيرق لمم 
حمزة بن عيد المطاب وعبيدة بن الحارث ؛ وعل نْ أنى طالب فكان حموة 
بازاء شيبة » وكان عبيدة بإزاء عتبة » وكان على بإزاء الوايد . فأما حمزة وعيل 
فقد أجبز كل منبما على مبارزه وأما عبيدة فقد ضرب صاحبه ضربة ل تمته 
وضر به صاحيه مثلبا . لخاء على وحمرة فأجوز | علىمبارز عبيدة وحملا عبيدة 
وهو ججريح إلى صقووف المسليين 0) , 

"م بدأ اهجوم . رج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العريش 
يشدجع الناس ويةول : ( سيهزم امع ويواون الدبر ) وأخذ من الحصباء 
حفنة ورى بها فى وجوه المشركن قائلا :د شأهت الوجوه »© ١‏ ثم قال 
لأصحابه : شدوا عليهم لخحمى الوطيس2» وأمد الله تعالى المسلدين علاتتكي 
النصر ء فلم تك إلا ساءة حتى انهزم المششركون وولوا الأدبار » وتبعهم 
المبلون يقتلون ويأسرون . فقتلوا منهم سبعين رجلا وأسروا سبعين ومن 
بن القت كثيرءن هن صناديدم : 

ولا انيت الموقعة أمر عليه الصلاة والسلام بدفن الشبداء من المسلمين كي 
أمر بإلقام قتلى المشركين فى قليب بدر ٠‏ ول يستشيد من المسلدين سوى 2 
أربعة عشر رجلا رضى الله عنهم . 


(1) وقد مات من آثار جر امه رضى أللّه عنه . 
6 شاه ت الوجوه فحت : 


6 أى اشتدت الحرب 5 


ثم أمر رسولالله صل الله عليهوسلم ججمع الغنائم لفمعيه و اسل :هق 
عشر أهل المدينة بالنصر ثم عاد عليه الصلاة والسلام بالغنام والأسرى إلى 
للديئة فقسم الغنام بن المجاهدن ومن فى كيم من اغذلفين اصلحة » وححفط 
الورثة الشبداء أسبمهم . وأماالأسرى : فرأى يساك أناستقار أعوا به قوم أن 
مسقبقيم ويقبل الفدأه من قرئيش عمين ثر بد قدأمه فيعشت فر بش ااال لقدام 
أسراها ؛ فكان فداء الرجل من ألف درم إلى أربعة لأف درم بحسب 
تمنزلته فيهم ومن لم يكن معه فداء وهويحسن القراءة والكتابة أعطوه عشيرة 
عن غلان المسلبين يعلمهم فكان ذلك قداءه . 

وكان دن الأسرى : العباس بن عبدالمطلب عم النى صلى الله عليه و 
فل يعفه من الفناء ممم أنه إنما خرج لهذه الحرب مكرها. وكان منيم أيضا : 
وقد افتدته .رضى لله عنبا بقلادتبا » فردت إليها » واشترط عليه النى 
صل لله عليه وسلم أنمكنا من أطججرة إل المدينة 0 فو بشرطه 6 وقدأسل 
قبل فتح مكة » فر دعليهالنى صلى الله عليه وسلم زوجته . ومنهم من من عليه 
ألنى صلى الله عليه وسل بغير فداء ؛ كألى عزة امح الذى كان يثير بشعره 
قريثها ضد المسليين ؛ فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسل أن يفسكه من 
الآسرء على أن لابعود لل ذللك ؛ فأطلقه على هذا الشرط . 

ومن قتلى قر يش أبو جبل بن دشام وأمية بن خخلف . وعقية وشيية 
أبنا ربيعة 3 وحنظلة بن أبى سفيان 6 والوليد بن عتبة 6 واجراح وال 
ألى عبيدة . 


وأما شبداء بدر الأربعة عشرة » فنهم ستة من المباجرين » وتمائية من 
الانصار »فن الياجر ين : : عبيدة بن ا ٠‏ ومن 
الانصار : عورف 3 ومعوة أيئاء عفر اء الخررجيان ء وهما اللذان قتلا 
أباجول ومهم سعد بن -حعمة ة لوس د اأثقاه مق ببعة الحقة . 

وهذه الغزوة الكبرى الى انتصر فها المسليون ذلك الانتصار باهر 
مم قلة عددثم وعددم . وكثرة عدد العدو وعدده , من الآدلة الكبرى على 
عنابة الله تعالى » بالمسلمين الصادقالعريمة , الممتلئة قل بهم طمانينة لله تعالى 
وثقة بما وعدم على لسان رسوله صلى الله عليه وصل من الفوز والنصر . 

ولقد دخخل بسبها الرعب ف قلوب كلفة العرب فكانت للمسلدءين عزآ 


وهية وقرة . 


غزوة أحد 

بعد أنمعنى على غزوة بدرعام كامل » وكانت عير قريش لم تزل موقوفة 
بدارالندوة , أجتمعمن بقمن عفياهم لأ فسفان: واتفقوا على أن يتركرا 
دي أمو لهم فىتلكالعير استعدادا لحر بنرسولاقه صاللّه عليه وسل وكان 
رحبا وخمسين ألف دينار. فاجتمعمنهم ثلاثة آ لاف رجل : وعيم حلفاؤمم 
من بن المصطلق وغيرهم وخترجوا بالقيان والدفوف والذور . ومعهم هند 
افر أة اق سفاة . وخمس عشرة أمر أة ليشجعنهع . وساروا حَتّى وصلوا إلى 
ذى الخحليفة بالقربمنالمدينة وقد كا نالعياس ,نعبدالمطلب بعث إلمرسو لاله 
صل الله عليه وس بكتاب يخبره فيه بخروج القوم . لمع عليه الصلاة 


والسلام أصوابه وأخبرم الخبرواستشارم فى البقاء بالمدينة حتى إذا قدم إليهأ 
قاتلومم فكان رأى الاكثرين الخروج للقاء المدو . 


فى يوم اجمعة لعشر لون من شوال ف السنة الثالثة من الحجرة . صلى ' 
اجمعة بالناس وحضبم فى حطبتما على الثبات والصبر م دخل حجر ته فلبس. 
درعين . وتقلد السيف وأأق الترس وراء ظبره . ويلا خرج للناس بعدته 
هذه . قال' بعض من أشار بالخروج : نقسع ماعر ضتّه م نالبقاء فقال ه ما كان 
لى لبس سلاحه أن ضعه حدى بحم الله بيه وبين أعدائه, م دقد الآلرية 
واستعرض الجيش . وسار بأاف رجل حتى منتصف الطريق بين المدينة 
وجبل أحد('" » فرجع عبد الله بن ألى بن لول رئيس المافقين فثلامائة 
من أصدابه . ثم سار الجيش حتى نزل الشعب من أحد ؛ وجعل ظهره الجيل. 
ووجبه للدديئة » وقد نزل المشركون بيطن الوادى » بالقرب من أحد ء 
فاستحضر رسول الله صلى الله عليه وسَل الرماة وكانوا سين رجلا لجعليم 
ختلف الجيش على ظبر الجبل؛ وأمرم ألايير<وا مكانهم » ثم عدل الصفوفه 
وتخختطب فى الجيش بالنصائم والمواعظ . ثم خرج هن صفوف المشركين. 
فبرز له الزيير بن العوام فمتله » وقتّل على بن أنى طالب حامل لواء المشركين. 
وهوءدزة أرطاة وخرج من صفوف المشركين عندال رمن نأف بكر الصديق 
يطلب المارزة فهم أبو بكر أن برذ إليه فنعه النى صلى الله عليه وسل قائلا 
له ه معنا بنفسك يا أبابكر , . 


سد 84 اله 


ْم التقت الصفوف ؛ وجعات نساء قريش يضري الدفرف » ودشدن 
الاشعار تبييجا لرجاطن . فدارت رح ىالخرب. وكانتالعلة لللسلين . إلا 
أن الرماة لا رأوا انكثياف المت ركين, ترك أ كثرم مكانهم الذى أمروا ألا 
يتحولوا عله وت#ولوا إلى المسكر و حلوا طبر المسلبين للعدوء واشتغل بعض 
اليش بالغناكم . فاختلت الصفوى فت<دولت فرسان اأمشركين بقيادة خالد 
ابن الوليد وجاءوم من خلفهم» فأصابوا فيهم وأذيع فتل رسولالله صلى النه 
عليه وهم فأضءف ذلك من عزام خش »2 وأنموزم جماعة من المسلين 
وانكشف مكان الثى صلىالله عليهوسل التو فالعا بته الحجارة ووفعاشقه 
فأصييت ر بأعيته(1» وجر مجوججبه وشعتّه » ودنجات حاقتان من المغفر* فى 
وجتتيه » وأحاط به المكفار ٠‏ كدافع دونه خمسة من الآأ«صار وعاد إلييم هئة 
من المسليسن » حتى عدوا االكنان عن رسو لاله صلى الله عليه وسلم .وكان 
من امتاز فى المدافمة عن رسول الله صلى الله عليه - فى ذللك الوقت 
سعد بن ألى وقاص وعبد الرحى بن عوف وأبوطلحة الاتصارى الذى شر 
كمنانته بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسل وأيودجانة الذى كان الثبل 
بقع فى خلبره وهو منحن على رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وبعد أن أجل الكفار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رام كن 
5 ()الرباعية: هى السن الى بين الثاب والثية . 

ر) المغفر : زرد ينسج منالدروع علىقدر الر أسء وقد عامل أبوعيدة 
ابن الجراح تزع هاتين الحلقتين من وجه رسول الله ل عد نزعبما 
وكرت ف ذلك ثنيتاه رضى الله عنه . 


49 - ملخص السيرة ) 


55000007 


ابن مالك الآنصارى فشرع ينادى يامعشر المسلمين أبشروا فأشارإليه رسول 
الله صل الله عليه وسلم أن يسكت . ثم سار عليه الصلاة والسلام نو 
الشعب » ين سعد بن ألى وقاص وسعد بن عبادة . ومعه أ بكرء وعبر ء 
وعلى . وطلحة ؛ والزبير ؛ وغيرم . وجاءت فاطمة الزهراء رضى الله عنها 
فغسلت عنه الدم ‏ وضمدت جروحه . وأقبل أبى بن خاف هن المشركين 
يقول أن عمد ؟ لانيجوت إن نجا . فطعنه النى صلى الله عليه وسل بحربة 

فوقع عن فرسه وأصيب فى عنقه . ومات بسبب ذلك 20 . ثم أراد عليه 
الصلاة والسلام أن يعاو صخرة من الشعب . اينظر جماعة من المشركين . فم 
يتمسكن من القيام بنمسه , فأعانه طلحة بن عبد الله حتى أصعده عل الصخرة 
فرأى جماعة منالمشركينعلىظبر الجبل . فقال : لايذبغى لم أنيعلوا فأرسل 
إلهم مر بن الطاب فى جماعة فأزلوهم . وقد صمد أبو سفيان ربوة ونادى 
بأعلى صوته : إن الحرب مال » يوم بيوم بدر . أعل هيل 7" فأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسل عمر بن المخطاب أن يحيبه فأجابه عر رضى اله تعالى 
عنه بقوله : الله أعلى وأجل لاسواه . قتلانا فى الجنة وقثّلا م فى النار . 
فليا سمع أبو سفيان صوت عمر . قال هلم إلى ياعمر . دأذن له النى صلى الله 
عليه وسل أن يأتيه » فقال أبو سفيان : أنشدك الله ياعمر , أقتلنا مدا ؟ 
فقال حمر : اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك الآن ء ثم نادى أبو سفيان : إن 


(1) وليقتل بيد رسول الله ميل أححدغيره ‏ لافىهذهالغروةولافىغيرها. 
(0) هيل : سم صم لم : 


م 


موعدم بدرء العام المقبل » فأجيب من قبل المسلبين بأمر الننى صلى الله 
عليه وسلم 5 عم »هو بيئنا وبسئك موعد 60 5 أنعرفوا » وتفقد رسول 
الله صل الله عليه وبل القتلى وأمر بدفنهم » وعاد إلى المديئة فى 
منتصف شوال. 

وقد بلغ عدد القتلى من المسلمين فى هذه الذروة سبعين شهيداً . منهم 
أربعة من الاجر بن » والياقون من الانصار » وقتل من المشركين اثنان 
وععرون.: 

وجعات زوجة أنى سفيان ومن معأ من النساء بمتلن بالشبداء , دعن 
الآذان والآنوف ؛ واتخذن منها قلاف » وبقرت زوجة أوسفيان بطنحمرة 
ولاكت كدمء تشفيا من نذكايتهم فى غزوة بدر . 

ثم أمر رسول الله صلىالله عليه وسل بعد وصوله إلى المدينة بليلة واحدة 
أن عفر جمعه ‏ لتعقب العدو كلمن صر هذه الغزوةءفلءا شعر أبو سفيان 
بذلك م أن يعود المششركين للقاء المسلمين » فقيل له إن مدا قد أقبل فجميع 
أصحابه , تقاف وائنى عن عزمه , واستمر راجعا إلى مكة وأقام رسول الله 
ل بأصحابه فى حمراء الأسد © ثلاثة أيام وعاد إلى المدينة بعد أن تأكد 
من انصراف المشركين إلى مك . 


)١(‏ وقد أخلف أبو سفيان موعده فم يحرج فى العام التالى » وأما النى 
يِه فقد خرج فى ذلك العام إلى بدر ولم يلق أحدا , وسميت هذه الغزوة 
غزوة بدر الاخرى أو الصغرى . 

(؟) موضع على ثمانية أميال من المدينة فى طريق مكة . 


غزوة الخندق وهى غزوة الا<دواب 


كان بين المسلبين من الازرجوبين يبود بىالنضير الجاورين للمدينة عبد 
على التناصر » نفان اليهود عبده من المسلمين » حيث هموا بقال النى يلاي 
نفج عليه الصلاة وااسلام إابهم فى ااسنة الرابعة للبجرة حتى أجلاثم عن 
مواطنهم ٠‏ فأورث الله تعالى المسلدين أرضهم وديارهم » ولم يشر طؤلاء اليوود 
قرار عد ذلك فذهب جمع منهم إلى هك وقابلوا رؤساء قريشواتفةوا معيم 
ومع قبيلة غطفان على <ر.ب المسلمين ؛ فتجوزت قر يش ومن أبعهم من كما بده 
و#بزت غطفان ودن تبعرم من أهل جد و#زبوأ جميعا على دار بة المسلمين 
حتى بلغ عددم جميعهم عشرة آلاف دارب قائدم العام أبو سفيان فلا سمع 
رسول الله صل الله عليه وسل بتجمعهم إذلك استشار أصوابه فا يعمل 
لمقاومتهم ٠‏ فأشار سلءان الفارمى رضى الله عنه حفر خندق فى شهال المدينة 
من الجوةالتى توت منها المدينة لخفروه وجاءت قريشومن معما م نالأحزاب 
ونزلوا خخلف الخندق وجاء رسول الله صلى الله عليه وسل فى ثلاث أ لافه 
من الم لمين أماء! الخندق واستمروا على هذه الحالة » يترامون بالتيل بضعا 
وعشرين ليلة ؛ وقدا رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم حراما على الخندق 
دلا يقتحمة الأعداء ابلا وكان حرس بنفسة أصعءن. جرة فه ؛ ولم] طالث 
المدة افتحى جماعة م المشركين الأندق مخيلبم » فنهم من وقع فيه فاندق 
عنقه ؛ ومنهم ص برز له بعض تجعان اأسليين ذقتله . وقد استمرت هذه 


الحركة يوماكاملا . 


ص لقان 3-34 


ثم بلغالنى صلى الله عليه وسل أن بود بنى قر يِظةالقاطنينيجوار المدينة 
بريدون نقض مأبيتهم و بينه من العوود : ذام تر جع من شه نمسمائة رجل 
-حراسة النساء والذرارى . ولما عل المسلمون بأ بنى قريظة اشتد وجلهم؛ 
لآن العدو قد أصبح حيطا بهممن الذارجوالداخل ولكنالله سبحانه وتعالى 
قيض لرسول أنه صلى الله عليه وسم من أنيث بين الأعداء أرق جموعوم 
بالخديمد والحيلة » حتى استدكم الفشمل بيهم » وخا بعضهم نضا وأرس ل الله 
تعالى علييم را باردة فى ليل مقا © أ كنات قدورثم ؛ وطر حدمت أأيهم 
فارتحلوا من لياتهم » وأزاح الله تعالى هذه الغمة التى تحربت فها الأحزاب 
من قبائل العرب واليهود على المسليين » وكانتهذه الحادثة بين شبرىشوال 
وذى القعدة من شبور السنة الخامسة للبجرة » واستشيد فيها من السلمينستة 


وقتل من المشركين ثلاثة . 


ولا عاد رسول التّدصل الله عليه وسل لم يخلع لياس الخرب حتى حاص بنى 
قريظة » لخيا نتهم ونقضهم العبد ؛ واستمر محاصر | طى خمسا وعشرينايلة<تى 
كادوا يبللكون . ولم يروا بدا من التسلم لما يحم به رسول الله صلى الله عليه 
وسل ء ؛ ورضوآأ بأن ينزلوا على حم سيل ثم سعد بن معاذ ٠.‏ لك بقتل راطم 
وسى نسائهم وذراريهم وأخذ غنائمهم ؛ لس الرجال فى دور الانصار تى 
حفرت طم خنادق ضربت أعناقهم فها . وكانوا نحو سبعائة رجل وبذلك 
راح الله الاين من شر مجاورة هؤ لام الأعدام . 


غزوة الحديية وصلحها 
أقام رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالمديئة بعد غزوة الخندق بقية السنة 
الخامسة للبجرة » وفى السنة السادسة خرج إلى ننى لحيان الذين قتلوا عادم 
أبن ثابت ومن معه : فوجد القوم قد تفرقوا إلى ذى قرد . لرد [غارة عينة 
ابن حصن على لقاحه صل الله عليه وم » ففر العدو بعد مناوشة : تطل ْم 
إلى بنى المصطاق لما بلغه أنهم يجمعون له ابموع فرزميم وعم منهم أموالا 
اا 
ثم خرج صلى الله عليه وسلٍ فى ذى القعدة تلك السنة إلى مكة بقصد 
العمرة . وخر ج معه من المباجرين والآنصار ألف وخمسمائة » وساقمعه 
الحدى ليعل الناس أنه ل مخرج ماربا » وأمر أصعابه ألا يستصحيوا معبممن 
السلاح إلا السيوف مغمدة فىقر برا » حتىلايدخاوا المسجدالخر امإ لاسيوقفه 
مجردة فسار عليهالصلاة والسلام بهذا اجمعحق وصلوا عسفان (© لخاءه من 
أخبره أن قريشها اتفقتع ل صدالمسليينعنه وتجبرت الحرب:وأخرجت 
الك بن الوليد فى مائتى فار سليصدوا المسلبين عن التقدم » فسار المسلبون 
من أسفلبا . حتىوصاوا إلى مببط الحديبية (" فبركت نافته صلى الله عليه وسلم 
فأمر أحوابه بالنزول » وهناك جاء رسول من قر يش يسأل عن سبب ىه 


8 موضع على مر محلتين من م25‎ )١( 
. الحديبية : بر يقرب مكة‎ )( 


مت 08 اعد 


المسامين 4 فأخيره النى صلل 5 عليه وصل هل و 8 ذلأ لمم إلى ريش م 
ثقورا به فأرساوا آخرء فلأ زأعاطوق ومع التلبية ل جع » وقال قر بش : 
إن القوم جاموأ معتمرين » وما يشش أن يصدوأ 7 وما طلغي أن تمج لم 
وجذام. وحقير وبمنع عن اليت أبن عبد المطلب » فل تسمع قريش لقوله 
وبعدوا آخر : فرأى من أصواب رسو لالله صلى اله عليه وسل عظم احترامهم 
لنيم وعحبتهم إياه . فر جع إلى قريش وحدثهم مأ رأى . وقال : إلى والله 
مارأيت ملكا فى قومه مثل تمد فى أصعايه ٠‏ فتكلم القوم فيا بنهم وقالوا : 
ترده عامنا ويرجع إلى قابل . 


أم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسل إليهم عثيان بن عفان رضى الله 
عنه » فى جوار رجل من بنى أمية ليعلمهم بقصده » وخر ج معه عشرة من 
المسلءين لزيارة أقاربهم بمكة ؛ فقالت قريش إن تمدا لايدخلبا علينا عنوة 
أبداً ٠‏ “ممنعوا سيدنا عنّمان رضىالله عنه ومن معه من الرجوع » وشاع بين 
المسلمين أنه قد قتل » فدعاالنى صلل الله عليه وسل أصمابه للبيعة على القتال 
فبايعوه على ذلك «" وبعث المشركون طلائعيم » فأسر المسلمون منهم اثنى 


عشر رجلا . 
ولما سمعمت قريش ببذه البيعة » خافوا أنتدور عليهم الدائرة » فأرسلوا 
أحدمم إلى رسو لالله صل الته عليه وسلٍ للكالمة فى الصلح ؛ وبعد أن أطلقوا 


(١)وكان‏ ذلك نحت شمرة سميت إشجرة الرضوأن . وسممءيت هذه البيعة 
أضا ببعة الرضوان 8 


ممه |" م سم 


سديل سيد نا عنانومنمعه أطاقالمسليون من أسروم. واتفقمعهم رسولالله 
صل الله عليه وسل عل قواعد الصاح » وهى أرزعة أمور : تركالخرب بين 
الفريقين عشر سنين » وأن يرجع رسول الله والمسلدون من عامهم دون أن 
بدخلوا مكمه » فاذا جاء العام الثالى دخلوها بذون سلاح سوى السروف ق 
القرب » وأقاموا .با ثلاثة 0 تخرج مها قريش » وأن من أتى 
المسلمين من قريش ردوه إلهم ؛ ومن جاء 0 لا.بلزمون برده وأن 
من أحب أن يدخل فى عبد المسليين دخمل فيه » ومن أعدب أن يدل فيعبد 
قريش دخل فيه » وأمل النى صل التهعليه وسل » عللعل ,نأنى طالب فكتب 
ذلك وثيقة . وقد رضى المسلمون ما رضى به رسول الله صلى الله عليه وسمل 
بعد أن ألو | من بعض هذه الشر وط. نم تال رسول الله صلى أللهعليه وس( 
والمسلبون من عم رتهم » وعادوا إلى المدينة » وقد نزلت فى هذه الحادثة 
سورة الفتح . 


مرأسلة رسول أينّه صلى ألنّه عليه وسل الملوك 
بعد صلح الحدبية 


بعد تلك المدنة الى نمت يصلح الحديبية » أمن المسلمون تر قر لش 
وأصبحت طرق المواصلات مع سائر الجرات متيسمرة فشر رسولالقهص الله 
عليه وسل فى نشمر الدعوة وتعميمبا » فكاتب ملوك الأارض يدعوثم وأمبم 
إلى الإسلام , واتخذ له عاتما نقشه ( حمد رسول الله ) . 


فيعك دحية الكلى بكتاب إلى قيصر ملك الروم 6 وكان بالقدس 6 فيا 


- بلا © ال 


وصله الكتاب » وكان أبوسفيان بالشام فى تجارة » استدعاه فسأله عن نسب 
رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ فقال أبوسفيان : هرفينا ذونسي » فسأله: 
هل تكلم بهذا القول أحد قبله؟ مقاللا » فسآله: هل كتتم تتهمو نه بالكذب 
فقال لاء فسأله : هل كان من آبائه ملك ؟ فقال لا . فسأله : هل أشراف 
الناس يتبعونه أم ضعفاؤم ؟ فقال بل ضعفاؤم فسأله : فهل يزيدون أم 
ينقصون ؟ فقال بل بزيدون » فسأله : فبل يرتد أحد منهم كر اهية فى دينه ؟ 
فقال لا . فسأله : هل يندر إذاعاهد ؟ فقال: لا فسأله هل قاتلتموه وكيف 
حر بكم وحربه ؟ فقال حارينأه » وكانت الحرب بيننا وبينه جالاء مرة لنا 
ومرة علينا فسأله : بم بأمرك ؟ فقال يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شبًا 
وينبى عما كان بعبده آباؤيا » ويأص بالصلاة والصدق ؛ والعفاف » والوفاء 
«العبد » وأداء الأمانة . فاستنتج الملك ما ذكر أ نى . وقال لأبى سفيان : 
إن كان ماكليتى به حقاً . فسيماكو موضع هانين . م جمع عظياء الروم 
وحادثهم فى اتباع هذا النى فيفروا وقد غلب عليه حب ملكم فلم يسام » 
ورد دحية ردا جميلا . 


وأرسل عليه الصلاة والسلام الحارث بن عمير بكتاب إلى أمير بصرى 
ذلا بلغ دمؤ ته » منقرى الشام 2 تعر ض له شر حتبيل الفساقى فقتله » ول يشل 
ارسول الله صل اله عليه وسلم رسول غيره . 

وأرسل عليه الصلاة والسلام كتابا إلى أمير دمشق البابع املك الروم 
قلا وعله الكتات .وق رأم وق نه واناقوطوت اين واستاذن بل 
فى ذلك فل بأذن له . 


م قم سه 


وأرسل عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبى بلتعة بكتاب إلى المقوفس 
أمير مصر من قبل ملك الروم وكان بالإسكتندرية ء فلا قرأ قال لحخاطب: 
مامئعه إن كان ب أن يدعو على هن خالفه وآخر جه من بلده ؟ فقال له 
حاطب الس تشهد أن عمسى بن مر ريم دول الله ؟ فا ع مزعه أللّه حدين 
اه قومه ليةتلوه ؟ فقَال المقوقس لاطب 5 ولقد نرت ق هر 
هذا الى فوجدته لايس يعزهود فيه , ولا إعى عن مرغوب فيه ول أوده 
بالساحر الضار . ولا بالكاهن الكدذاب وسأثفار » ثم كنتب رد الجوات 
لرسول الله صلى الله عليه وسل بكلام لااعتراف فيه 5 إلكان زامدئ ا 
جار يتين , [<داهما «اريةء الى تسرى برا عليه الصلاة والس سلام ينا 
بولده إبراهم عليه السلام . 
وأرسلعليه الصلاة و السلا كتاباً إلى النجاقى » ملك الحشة. فلءاثر أه 
قال الوسر ل فى أعر والله أن عسى بغر به ولكن أعواق بالحرهة قليل. 
وانسل :إل كترع فلك الفرشن لاس كو ودوق الكنات قوت انا 
تعالى ملسكه كل مزق 
وأرسل إلى المنذر بن ساوى مللك البحرين أل وأسل معه بعض قرمه 
وأقره صل الله عليه وسلم أميرا من ضله على جمة البحر ين . 
ادل ايوق روفو انا نابن الى مل انها ملا لدان 
سألا عما يأ به النى وينوى عنهء فال ليا رسول الذى صلى الله عليه ومسل 
إثه يام بصاعة الله عز وجل » وينهبى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الر-م 
وى عن الغلم والعدوان والزنا وشرب الخر وعن عنادة الجر والون 
والصللبت 


شصيه © هد 


فأدفل عليه الصلاة وااسلام إلى هوذة بن على ملك العامة فطاب من. 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن يجعل له بعض الآمر » فل يحبه . 


غزوة الماك 
ود جوع مبأجرى الخشة إلى ألمدينة و مرة القضاة سرب مويه 


بعد أن تم صلح الحدبية واستراح المسلدورن من غزوات قريش » رأى 
رسول الله صل الله عليه وم أن يستريح أرضا من أعداله القربين الذين 
يثر بصون به الشر » وهم أهل خيير الذين ربوا الأحزاب على المسلءين فى 
غزوة الخندق نفرج صلىالله عليهوس إلى خيبر فى أو لالسنة السابعة للجرة 
وكانت حبرخصةة ثاية حصون. فعسكر ال ملمونحارحم! وأمررسولالله 
صلى اقّه عليه وسل بقطع تخيليم ليرهيهم. فلما رآ مصرين على القتال بدأمم 
بالمراماة واستمروا ف المناوشة سبعة أيام ثم حمل المسلمون على الييود حتى 
كشفوم عن مواقفهم وتبعوم <تى دحلوا أول حصن . والوزم الأعداء إلى 
.الحصن الذى يليه فقاتلوا عنه قتالا دا حتى كأدوا ردون المسلين عنه 
ولكن المسلمين اقتحموا عليهم هذا الحصن حتى اتوم إلى الحصن الذى 
بايه وحاصروم فيه ومئعوأ عنم جداول الماء نف جوا وقاتاواحتى الرزموأ 
إلى حصن آخر » وهكذا حتى لم بق غير الحصني الآخيرين ء فلم يقاوم 
أهلبما بل سلو! طالنين حةندمائهم وأنعرجوا م نأرض حير بذراديهم 
لايأخد الواحد متهم إلاثو با واحدا علىظبره » وأجاءهم رسول الله صلى الله 
عليه وسل لذلك وعم المسلمون من خيير غناءم كثيرة هن دروع » وسيوقف 
ورماح وأقراس » وحل » وأثاث ومتاع » وذنم وطءام . 


ممه 6 وس 
وقل فتل مَنن الموود قَّ هذه الغزوة لاله وتسدون ميلا 0 وأسطشسيد 
عن المسلين خوية عدر شبيذ1. 
وف هده العزوة أودت امرأة مرودية لرسهدول ألله صل أننّه عليه وسم 
ذراع ثاة مسمومة . فأخذ مها مضغة ثم لفظما , حيث أعلءه الله تعالى أنه 
مسمومة وقد اعترفت :للك المرأة بمما 98 . وقالت : قلت إن كآن نبأ 
أن ضره وإن كان كاذنا أراحنا الله مئه » فدفأ عنهأ صلى الله عليه و-لم ٠‏ 


فح فدك 

وعد فتح حتيبر أرنغل صلل أللّه عليه وسلم إلى مود فدك فصالخوه عل 

أن ا أمراهم وبحمن دماءثم تأجاءوم لذلك ٠‏ 
رجتواع بك مرأجرى الدرشة إلى المدينة 

بعل ر جتواع المسلءين دن حديير 5 قدم من الرشة بقية من كان فم من 
المواجرين منهم : جعفر بن ألى طالب » وأبوهومى الأشعرى وقومه . 
وعد أن أناموا م عاشرو سمان 3 

وقد أسر بعد عزوة خرير ثلاثة دن عظياء الرجال : خالد ن الوليد 2 
وتمرو س العاص » وعتهان بن طليحة العيدرى . 


عيرة القضام 
وما حال الحول على صاح المديبية » خرج رسول الله صل الله عليه 
وسلم بأابه الذين صدوأ هه عن الييت عام الخدبية 3 ليقضوآأ 1 الممرة ش 
الى صدوآأ عنهاأ س «قسب كول الجديبية ؛ فلم وصاوا إلى هه خخرجمت ممبأ 
قريشودخلبا المسلبون وقضوا عرتممء وأقاموا ؟ك: ثلاثة أيام ثم انصرفواً؛ 


000 ونه للق 


فى منتصف السنة الثامنة للبجرة بعث رسو لاله صلىاللهعليه وسل جيشاً 


مو لفاً منثلاثة لاف مقاتل. الاقتصاص من سر و بنشر حبيل أمير ببهمرى 
من قبل الروم . لقتله المدارث «نعمير الذى بعثه رسو لاله صل اشعليه وسل, 
يدعوه إلى الإسلام ؛ فلما بلغ هذا الجيش أرض دمؤتة» قابليم ألروم 
والعرب المتنصرة فى مائة وخمسين ألفا , وكان قائد المسلمين زيد بن حمارثة 
فقتل فتولى القيادة جعفر بن أبى طالب فقتل» ثم عبد الله بن رواحة فقتل . 
وكان هذا الترتيب بأمر رسول الله صل الته عليه وسل » وبعد أن استشهد 
من سام النى صلل الله عليه وم ائفق اليش ع تولية خالد بن الو ليد . 
جعل مخادع الأعداء حتى أي الله الرعب فى قاومهم وانصرنوا . 


0 


مبمتسي يه 


. هى أول حرب بين المسلبين والروم‎ )١( 


سن لإ ملت 


فتحم كك ونتايجه 


كانت باون ختزأعة ف كيك ردول أله صلى أللّه عليه وسمء 3003 
يتوبكربن وائل فى عبد قريش»ء وكانت بين هذين الحمين دماء فتار بنوبكر 
على خزاعة وساعدتهم قريش بالسلاحو الا نفس وقاتلوهم. فقدمعلى رسو لالله 
صلى الله عليه وءلم نفر من ختزاعة » وأحبروه بنقض قريش العبد ؛ فليا 
أحويت قريش ما فعلت , جاء منهم أب و سفيان إل رسول الله صلى الله عليه 
وسل ليقوى العهد ويزيد فى المدة, فلم به إلى ذلك و2 كدف المسلنون من 
نقض قرش للعبد » فأمم رسول الله صل الله عليه وسلم المسليين أر. 
تجبزوا 3 وم عنهم الوجه 5 واجتمع لذلك عشرة آلاف من المسلمين من 
المياجر ن والانصار وطوائف 2 العر ب» ورج بهم رسول الله صلى أشّه 
عليه وسل لعشر مضت من شور رمضان ف السنة الثامنة للبجرة ١‏ وساروآ 
حتى نزلوا در القابران» بقرب مكة » بدون أن عم قريش بوجبتهم . 

وكان العباس بن عيد المطاب عم رسول الله صلى أله عليه وسم وج 
«مباجرآ إلى المدينة بأهله » هقابله عليه الصلاة والسلام فى الطريق فأرجعه 

همك 6 و بعسلف بعراله إل المدينة 0 وينا تاش المسلمين كر اللبران 03 إذا 
حرج أبو سفيان . ومعه آخران يتجسسون الاخبار ‏ لم يتوقعونه من عدم 
سكوت المسلبين على نقيض العبد » فظفرت مهم جنود المسلمين » وكان أول 
عن لو أباشفيان العا انع عد الملل اعد مدا ىوقل فال 
خيمة رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ فأمنه وسليه للعباس ء قلا أصبح 


أسر وسّيد شبادة المق 8 دقال العيأاس : بارسول أله إن أيا سفيان رجل 


حب الفخر » فاجعل له شيثًا , فقال عليه الصلاة والسلام : دمن دخيل دار 
أبى سفيان فهو أمن » . 

ْم أمر العياس أن يقف بألى سفيان ححيث يسير الجيش حتى ينظر إك 
الممسليين » لجعلت القبائل قر عليه كتيبة كتببة حتانتوت وانطاق أبوسفيان 
إلى مكة مسرعا » ونادى بأعلى صوته : بأمعشر قريش لقد جاءم جمد بما 
لاقبل لم ب4 

ثم أمس رسول الله صل الله عليه وسلم أن تركر رايته بالحجون0» 

8 غالد بن الو ليد أن يدل مه يمن معه من كدى 29 ودخل 7 

ومن معه من كداء 9© ونادى متاديه : من دشل داره وأغلق بأبه 0 
ومن دخل دار أنى سفيان فبو آمن واستثنى من ذلك جماعة أهدر دماءمم 
لشدة ماألحقوه بالمسلبين من الأذى . 

وقد صادف جش غالد بن الوليد فى دوله مقاومة من طانثى قرش 
فقاتلبم وقتل منهم أربعة وعشرين » واستشرد من فرقته اثنان » وأما فرقة 
رسول" الله صلى الله عليه وسل فلم تصادف مقاومة ٠‏ وقد دخل عليه الصلاة 
والسلام زاك ولخله زيط ع ارعزي رواسا د تال وما 
له عر وجل على هذه النعمة المظمى » وكان ذلك صبح يوم ابفعة لعشرين 
حلت من رمضان . 


(1) جبل بمعلاة مك . 
(,) جبل بأسفل مكة من جبة الإن 
(م) جيل بأعلى مه . 


ولقد نصدت له عليه الصلاة و السلام قب فى الموضع النى أشار .أن 
كن فيه الراية فأسار تراح فى القبة قليلا 6 حب لم سار وهو رأ سوز6ة ة الفتح 4 
58 43 أبو لك 0 حدى دخل الييت 6 وات 007 عل راحلته 6 واستل 
الجر جيه 6 وكان دول المكيعية أصنام كثيرة 6 فكان بطعنها بعود 


ف بده وشول 6 
( جام لمق وزهق الباطل ٠‏ جأ م الحق وما الما م الاطل وماء تعيك ( 


و بعد أن تم وسول لله صل الله عليه وسم طُو افه أمر الآصنام فأزيات 
من دول الكعبة » وطبرت الكعبة من هذه المعبودات الباطلة ثم أحذ عليه 
الأصلاة والسلام شاع |[ سكعية من -ت داجما عمان بن طاحةه ع ( ودحالبا 
وكر فى تواحمها 9 خرج إلى مقام إبراهيم وصلى فيه 6 ثم جلس فى اأسجد 
وأ اس حوله ينتظر ونث مأهو أمى د يله ف كأن فراش ث ذقال عليه 00 
والسلام « بأمعشر قر يش »؛ ماتظنون أتىفاعل بمكء » قالوا خيراً ؛ أن 
0 وابنأخ كر ل 2 نقال دأذهير افأتم الطلقاء» ورت مفتاح اكه 4 00 03 م 
خطب ف الناس حطية أبان فبها كثيرآ من أحكام الدين » وبعد أن أ 
شرع الناس ايعو نه على الإسلام 01 وأسلم اكثير م من فراش : 

وكن أسل فى ذلك الوقفت 95 معاوبة بن أ سفيان 57 قدافة والد 
لصديق وأسم حضش من ا رسول أله ا رمك قُّ ذلك اليوم وباربع 
نقمأت سدئة ؛ و بعد أن 5 ببعة الرججا ل ب بعك السام . 

م أمر رسول الله مكاي بلالا أن يؤذن على ظلور الكعية وكانت هذه 
أول مرة ظبر فيها الإسلام على ظهر البيت . 


دع ©" حت 


وقد أقام رسو لاته وَل 254 بعدفتحما نسعة عشريوما أرسل ف أثائما 
خالد بن الوليد فى ثلاثين فارسآ » طوم هيكل ( العرى ) وهو أ كبر صم 
لقريش » وأرسل تمرى بن العاص ّدم ( سواع ) وهو أعظم صم طذيل. 
وبعث آخخر هدم ( مناة ) وهو صم سلنراعة . 

غزوة حمنين 

بهذا الفتح دانت للإسلام جموع العرب ودخلوا فى دينالله أفواجاغير 
أن قبل هوازن وثقيف أخذتهم العزة والأانفة وتجمعوا لحرب المسادين فى 
مه فليا ممع بهم رسول الله صل الله عليه وس خرج طم فى اثثى عشر ألف 
مقاقل » وهو أكثر جند جنده عليه الصلاة والسلام » فليا وصل عيش 
المسلمين [لموادى حنين كان العد و كامناً فى شعابه » فقاموا عل المسلدين قومة 
رجل واحد قبل أن يشتمكن المسلمون من تبيئة صفوفهم فانهزمت مقدمة 
جيش المسلمين , فأمص رسول الله يكل عمه العباس أن ينادى فى الجيش 
بالثبات فاجتمعوا واقتتل الفريقان ولم مض سامات حتى امزم الأعدام 
هزيمة شديدة وقد قتل منثقيف وهوازن نحو سبعين , وعم المسلون ماكان 
مع العدو من مال وسلاح وإبل . 

ثم توجه رسول الله صل الله عليه وسل إلى ثقيف بالطائف . فاصرها 
مدة ول يفتحها ٠‏ وبعد ر ججوعه مثرأ أناه وهو بالجعرانة وفود من هوأزن » 
يلتمسون منه رد نساتهم وأبنائهم الذين سياه المسلمون فقال عليه الصلاة 
والسلام : ما كان لى ولبنى عبد المطلب فقد رددته ايم ٠»‏ فقال المباجرون 

(ه ملضص السيرة ) 


والانصار : وما كآن لنأ فيو لرسول الله صل لله عليه وسل م ردت إل 

ثم قام عليه الصلاة والسلام من الجعر انة إلىمكة معتمراً . فأدى العمرة 
وعاد بعد ذلك إلى المديئة ؛» فوصلبا 50 بقين من ذى الحقدة . 

غزوة تبوك 

أقام عليه الصلاة والسلام بالمدينة إلى متتصف السنة التاسعة للبجرة » 
ثم بلغه أن الروم يتجبزون فى تبوك لحربه بعد ماكان بينهم وبين المسلبين 
فى حادثة دمو نه » فتجون عليه اأصلاة والسلام لخزوم ف ثلا ثين آلف مقائل 
وكان المسليون إذ ذاك فى زمن عسرة وجدب فل يعقبم ذلك عن التأهمب 
لقتال الأعداء » وتصدق أيوبكر اذلك يجميع ماله . وعثيان بن عفان يمال 
كثير » نفرج عليه الصلاة والسلام حتى وصل تبوك » فل يحدم بها » فأقام 
هناك بضععشرة ليلة » مقفل إلى المدينة وهذه[ خرغز واته صل الّهعليهوسل. 


ننيجة الدعوة من مبدثبا 


إلى اتهاء الغزوات والسرايا 
وفى ذلك بيان وفود العرب التى وفدت على النى صلى الله عليه وسل 
لقدكانت الدعوة إلى الإسلام فى مبدثها سرا وخفية » والذين دخاوا فى 
الإسلام إذذاك أفراد قليلون » وبعد الجهر بالدعوة أخذ عددم يزداد قليلا 
قليلا إلى أن أذن له صلى الله عليه وسل باطجرة إلى المدينة , فازداد عددمم 


حت 7" مت 


يدخول عرب المدينة ومن ححوطا فالدين وحدانا وجماعات. ولك ن الدعوة 
لم تصل إلى الدرجة المطلوبة من الانتثمار والمموم حتى تم صلح الحديبية بين 
فريش واللسلين : فكان ذلك الصلح سيآ كيرا من أسباب فشو الدعوة 
وعمومبا . ححيث أمنت الطرق . ومكن الرسول عليه الصلاة والسلام من 
إرسال الرسل والكتب إلى الملوكو الأمم والقبائل . ثم ثم الآمر بفتمم مك 
ودخول أعاظم قريش فى الإسلام . وانتشار القرآن بأسلوبه البديع ويحكنه 
البالفة ء الأؤثرين فى عقول العرب ذلك التأثير الذى لانت به شكيمتهم . 
وشرعوا يفدون على رسول الله صل الله عليه وسل أفواجا » وقد كان 
أكثر ذلك فى السنة التاسعة للبجرة ‏ 

فن ذلك وفد ( ثقيف )ء جاءوا إل النى صل الله عليه وسل عقب 
مقدمه من « تبوكء يريدون الإسلام وطلبوا أشياء أباها عليهم وأشياء 
أعطاها لهم ووفد ( نصارىنج ران ) وهؤلاءلم يساموا بلرضوا يدفع الجزية 
ووفود ( بى فزارة ) قدموا على النى مِليهِ مسلدين . 

ووفد(بنى عم )ء جاء إلى النى ولا أشرافهم ونادوه من وراء 
الحجرات ء وبعد تيادل الخطب وإنشاد الشعر بين خطبا مهم وشعر امهم 
وخطباء المسليين وشعر انهم » أسلوا وعادوا إلى أوطائهم . 

ووفد( بنى سعد بن بكر ) يؤمهم ضعام بن ثعلبة الدى سأل رصول اله 
صل الله عليه وسل أسئلة كثيرة وأجاءه عنها فأسل وعاد إلى قومه فا بق منيم 
أحد إلا أسل من يومه . 

ووفد ( كندة) فى مقدمته الأشعث إن قيس » وقد أسلبوا بعد أن سمعوا 

أوائل سورة ١‏ الصافات » : 


صم نه حت 


ووفد ( بنى عبد القيس بن دبيعة ) وكانو! نصارى فآسلوا جميعاً . 

ووفد ( بى حتئيفة بن ربيمة) فأسلءواء وكان فييم مسيلة بن حتيفة 
الذى لقي بالتكذاب لادعائه النبوة بعد انتقال رسو لالله صبلىالله عليهوسم 
إلى الدار الآخرة ٠‏ 

ووفد (طىء من قحطان ) يقدمهم زيد الخيل » وقد أسلوا جميما . 

ووفد ( بنى الحارث بن كعب) » فبهيم خاكد بن الو ليد جاءو| مسلدين ٠‏ 

ووفود أخر من قبائل شتى . من ( بنى أسد )و وبى حارب) و(همدان) 
و ( غسان ) وغيرهم » ومنهم من جام مسلءا ومنهيم من جداء للإسلام وأسل » 
ورسل من ملوك حمير وغيرم جاءو! يخيرون بإسلامهم ٠‏ 

وهكذا دخل الئاس فى دين الله أفواجا . حتى بلغ من كانوا مع 
رسول اقه صلالله عليه وسل فى حجة الوداع فى السئة العاشرة للبجرة أ كثر 
من مائة أنف . والذين لم يحضروا حجة الوداع من المسلمين كانوا أكثر 
من ذلك أضعافا مضاعفة ( والله يؤيد بنصره مر يشاء إن فى ذلك لعبرة 
لاءلى الابصار ) . 

حجة الوداع 

بعد أن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك بصت أبا بكر 
الصديق رضى اله عنه فى ذى القعدة إلى مك » سنة قسع من الجرة ٠‏ 
لبحج بالناس ء وفى أواخر ذى القعدة من السئة العاشرة » قام عليه الصلاة 
والسلام إلى مكة فى جمع عظيم » وأحرم الحج عندما سارت به راحلته » 
وقال : لبيك اللبم لبيك » لاشريك لك لبيك ء إن امد والنعمة لك والمللك 


اننا 515 بين 


لاشريك لك , وم نزل سابراا حتى دخيل مدكة ضر يرم اللاحد . لآريم 
ختاون من ذى الحجة » وكان دخو له من ثنية كداء . قلاف بالييت صما ء 
واستلم الجر الأأسود , وصبل ركمتين عند مقأم إبر اهم » وشرب من عم 
زمزم وسعى بين الصفها والمروة سبعاً » راكيا على راحلته , وف الثامن من 
ذىالنجة تو جه إلممنى » فبات با »وق التاسم منه توجه إلىعرفة وخطب 
خطبته المشبورة مخطبة الوداع ابتدأها - بعد الثناء على الله تعالى ‏ بقوله : 


أن الناسء '(سمموا منى أبين لك 0 فافى لاأحرى لعل لاألقا م بعد 
على هذا . ف موقن هذاءء ثم قال د اما الناس إن حماءم وأمرالم 
وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربك كرمة يوم هذا فى شبرك هذا 
فى باد هذا . فن كانت عنده أمانة خليودها إلى الذى ائتمنه عليها » . 

ثم قال « أيما الناس إن لنسائكم عليكم حقاً 6 ولكم عليين حقاً 6 
لم عليين أن لايوطان فرشك غير ولا يدخلن أحد نكرهونه ييوتكمٍ 
إلا بإذنكم , ولايأتين بفاحشة . أيها النأس : إنما المؤمنون إخوة . ولايحل 
الامرىء مال أخيه إلاعن طيب نفس منه فلاتاجعو! بعدى كفاراً يضرب 
بعضمم رقاب بعض فإنى قد تركت فيكم ماإن أخذتم به لن تضلو! كتاب 
الله ألاهل بلغت ؟ اللبم اشبد» . 

ثم قال أيبا الناس إن ربكم واحد . .وإن أبام واحد . كلم لآدمء 
وأدم من تراب » أكرمكم عند الله أتقام , ليس لعر فى فضل عل يحمى إلا 
بالتقوى , ألا هل بلغت الايم أشيد افليبلغ الشاهد منكم الغائب »» وقد 
اثمتملت هذه المنطة العظيمة على غير ذلك من أحكام الله تعالى وحدوده . 


حم وا مد 
وتد أتزل الله عليه فى ذلك اليوم قوله سبحانه و تعالى : ( اليوم قات 
للك دشم وأتممت عليكم نستى ورضيت لكم الإسلام دينا ) . 
وقد أن أذ رسول الله صلى لله عليه وسلم مئاسلك الميح ٠:‏ من رى. 
امخار والنحر » وأطلق ٠‏ والطواف » أقام بمكة عشيرة أيام » ثم قفل إلى. 
المدينة صلى الله عليه وسل.. 


أوصافه وثمائله 


كان رسول الله صلى الله عليه وسل جميل الذلقةه ؛ ذهرى اللون » نتَا ل 
وجبه تلألا القمر ليلة البدر » عظء م الرأص عظا مناسباً لبقية أعضاته » 
ععرة ال لسر ب ملا فتكسر قليلا » لابتجاوز شعر 

أ نا ره رع اماد ارج لتر سسب يوه راو ل قَّ 
وسط أنفه ارتفاع قليل من غير طول فيه , ليس يضيق الفم ولا واسعه . 
رقيق الآسنان مفلجبا » أسيل الخدين » غزير شعر اللحية : جميل العنق . 
عريض الصدر » بعيد مابين المتكبين أشعر الذراعين و المدكبين وأعالى الصدر. 

وكان معتدل الاعضاء فى سعن معتدل ٠‏ ليس عسترحى اللحم طوريل 
الؤندين : رععب الراحتين ؛ متلىء الكفين والقدمين » متجافى الأخمصين , 
ليس ف قدميه غضون ولا تشةق . 

وكان متوسط القامة . إذا مشى رفع رجليه بنشاط وأوسع فى خطاه 
ومال إلى سنن المثى برفق ووقار . وكأما هو فى مشيته ,نزل من مكان 
منحدر وكان غافض الطرف » نظره إلى الأرض أ كثر من نظره إل السماه 


ص 171 سه 


وإذا التفت التفت جميعاً » جل نظره الملاحظة يتأخى عن أصعابه فى المثى 


وكان منزهاً عن اللأقذار والعيوب . معتدل الحركات , حمسن الشمائل » 
مقتصراً هن ضرورات الياة ‏ كالآكل والنوم ‏ على قدر الخاجة » وكان 
وافر العقل ذَى اللب . قوى اللواس ٠‏ قصيح أللسان . بليغ القول حلها 
عفواً. صبوراً على مايكره » لابغضب إلاابله » ولاينتصر لنفسه ولميضرب 
بيده شيئا إلا أن يحاهد فى سبيل اله فلم يضرب غلاما ولاامرأة . 


وكان تهاعا . ذا نجدة وفتوة 0 لاماب أحداً 8 ولاا بغر حي قفر 
الأبطال وكان جوادا كرما سمحا ميا . 


وكان أشد الناس ححياء 2( وأكزم عن العورات إغضاء 0 لايشافه أحداً 
ما يكره » فل يكن فاحشاً , ولا متفحشاً , ولا صخابا بالأسواق , ولاعيابا 
لابجزى بالسيئّة سيئة بل يعفو ويصفح . 


وكان حسن العشرة , كامل الآدب ؛ واسع الخلق ؛ دام البشر . لين 
الجانب رءوفا رحيها رسكرم كريم كل قوم ٠‏ ويوليه علهم » ودر 
الناس و>ترس منهم » من غير أن يطوى عن أحد بشره » يتواضع فى غير 
منقصة ويتفقد أصمابه ويعطى كل جلسائه نصيبهم . لانحسب جليسه أن أحدا 
أكرم عليه منه » من جالسه أو فاوضه فى حاجة صابره حتى يكون هو 
المنصرف عنه » ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها . أو بمدسور من القول » قد 
وسع الناس ختلقه قصاق طم أبا ؛ وصاروأ عنده فى اق سواء . 


وكبان يحيب من داه ولو عبداً أو أمة » ويقيل الطدية وإ و كانت كراما 
ويكافء عليا . 


وكار1 يخالط أصابه ويحادئيم ويعود مرضام ومازحيم أانا 
ولابشول إلاححقا » وكان من ختلقه الوفاء » وححسن العبد: والعدل ؛ والآمانة 
والعفة » والصدق ٠»‏ وأأرومة . 

وكا فى أعفظم حالات الوقار والتؤدة » وحسن السمت . 

وكان فى خوف ربه وطاعته له عز وجل . وإخلاصه فى عبادته 
.بالدرجة التى ليس بعدها غاية . صل الله عليه وسل . 


مرض رسول الله صل الله عليه وسم ووفاته 


فى أوائل صفر من السنة الحادية عشيرة للبجرة مرض النى صل الله 
عليه وسل بالمى » واستمر ثلاثة عشر يوما ياتقل فى ببوت أزواجه . ولما 
اشتد عليه مضه استآذن عتون أن يتمر ض. فى يرت عائشة : عأذن له و1 
تعذر عليه الخروج إلى الصلاة قال دروا أبا بكر فليصل بالناس » ولا 
رأى اللأنصار اشتداد مرضه أطافوا بالمسجد قلقين ٠‏ عفرج عليه الصلاة 
والسلام ؛ معصوب الرأس. خط برجليه متوكثاً أ علرعل والفضل»؛ يتقدمهم 
العاس . حى جلس فى أسفل مرقاة المنبر ٠‏ وأ<اط به الئاس . كمد الله 
دأ عليه ثم قا 5 دن أنه الناعن بلع ى أن تخافون من موت يم ؛ هل 

خلد نى قبلى فيمن بعث الله تأخاد فيك ؟ ألاإنى لاحق بهم وإنكم 
لاحقون بى ٠‏ فأوصيم بالمياجر بن الأولين خيراً » وأوصى لاسر 95 ف 
ينهم ء إلى أن قال : ١‏ ألا وإف فرط لمم وآ تم لاحقون بى » ألافان 
موعدم الّوض » ألافن أحب أن برده على غدأ فل سكقفف بده ولسأنه 
إلافما شغى » . 


وبينا المسليون فى صلاة الفحر يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الأول 
وأ رضى الله عنه يصلى بهم ٠‏ إذبرسول الله صلى الله عليه وسل قد 
كشف ف 3 عائشة رضى الله عنها فنظر إليهم وم فيصفب ف الصلاة 
وقسم فظن أبو بكر أن رسول الله يريد أن مخرج للصلاة » تقبقر إلى 
الصف و م ن فوصلاتهم فر-دا برسو'.الله صلى اللّهعليه وصم 
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فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتم » الم دحل الجرة وأرخى الستر ثم 
حضرته الوفاة ورأسه الشريف على نهذ عائشة رضى الله عنها » فقال « اللبم 
الرفيق الأعلى » ولم تأت ضحوة ذلك اليوم حتى فارق رسول الله صلى الله 

عليه وسل هذه النياة الدنيا ولق بريه عزوجل . 

1 يكن أو بكر رضى الله عنه موجوداً فى ذلك الوقت بالقرب من 
منزل عائقة » فليا حضر وأحير الخير ودخل بدت عائشة وكشف عن 
وجه رسول الله صل الله عليه وسل » جعل يقبله ويبكى ويقول : صاوات 
لله عليك يارسول الله , ماأطيبك حنياً وميتاً . ثم خخرج إلى الناس وفال 
ألا إن من كان العرك عدا فان مرا قد مات » ومن كان عبد أله ذأن الله 
حى لاموت . 

“م مكث علبه الصلاة والسلام فى بيته بقية يوم الاثنين وليلة التلاثاء 
ويومه » وليلة اللأربعاء » حتى اتهى المسلمون منإقامة خليفة لهم وتفرغوا 
لغسل رسو لاله صلى أله عليه وم ودفئه , فغسله على بن أىطالب عساعدة 
العياس وابنيه الفضل وقثم 4 أسامة نز يد وشقر أن مرك وول انه 
صل الله عليه وسل 7 كفن فى ثلاثة أثواب ٠»‏ ليس فيها قيص ولا عمامة : 
ووضع على سريره فى ته فدخل الناس يصلون عليه فرادى لا.يؤمم أحد 
ع حفر اللحد فى موضع وفاته من حجرة عائشة ورش بالماء وأنزل فيه على 
والعياس وولداه الفضل وقثم » وقدرفع قبره الشر بفع ن الأآرض قدرشير. 

وفد بلغ عمره الشريف ثلاثاوستينستة » مكث منها بمكة ثلاثا وخمسين 
سنة , وبالمدينة المنورة عشر سنين » صل الله عليه وسل و 


حمد الله تعالى ثم كيتاب ( ملخص السيرة النبوية ) 


أطليوا من مكتبة مضوى بوأدمدق الكتب الآنية : 


المولد النبوى الشر يف 
للشيخ نافع الجوهرى التفاجى 
به نشأة الرسول وصغاته وشهائله من يوم مواده عليه الصلاة والسلام 


الأن 1 قروشس 


المهى أن قدأمه 


كير أجواء 
ورق جيد مقاس كير بتحقيق الشيخ طه الزين 
وعيد القادر عطا والشيخ مود فايد الآن ٠؟‏ ججئيهه 


الرسالة الحمدءة 
بقل الأستاذ مود عبد الوهاب فايد 
ورق ججيد المن ٠ه‏ قرشأ 


العيادلة 
الشيخ أل كر عقي الدن بن عر فى 


تحقيق وتعليق 
أستاذ عد القادر عطأ امن ما قرث! 


فو سر 


الموضوع 

سب النى وليه من جبة أبيه وأمه 
مولده م الله عايه وسل وزمت والأدقة ومكانها ووفاة 
والده وو 

وضاعه علي وما حصل فى زمن الرضاع 

حادثة شق صدره للق ورجوعه لآمه 

وداة أمه يلع وكفالة جده وعه له 

7 ره كلل مع عنه أبى طالب إلى الشام 

رحلته إلى الشام مرة ثانية فى تجارة ل4ديجة بنت خويلد 
زواجه صيلخ بالسيدة ديج يفت خدويلد 

: اه صا الله عليه وسم 

ا 
معرثه شعه مي إل قبل البمئة 
شنا أكرية امد تاك نه قبل البعئة 

تعبده لاق قبل البعثة 

بدء الوحى وفترته ٠‏ عودته وكيفية الوحى وطرقه ومبدؤه 
وتاريخ الذءوة والبعثة اكه 
الدعوة إل الإسلام سر 


- 


حم الى فى الى © لخ نض امم 
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الموضوع 
الجبر بالدعوة 
أمره ء لى الله عليه وسل أصمابه بال مجرة إلى الخشة 
ببعة أسل المدينة 
مجرة رسول الله وليه وصاحبه أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه من مك المكرمة إل المدينة المنورة 
الإسراء والمعراج 
الغزوات - 'أسباب الغزوات ومشروعية القتال 
غزوة بدر الكبرى 
غزوة أحد 
غزوة الخندق ‏ وهى غزوة الأحراب 
غزوة الحديبة وصلحبا 
فراسلة الرسول صَكا لدلوك بعد صلح الحديبية 
غزوة يبر 
فتح فدك 
رجوع بقية مباجرى الخنبشة إلى المدينة 
غير 5 القضاء 


02 مور 


الموضوع 
فم 9 ونتاا 
غزوة -«حنين 
غروة نبوك 
نقيجة الدعوة من مبدمما إلى انتهاء الغزوات والسرايا 
حيجة الو 3 
أوصافه م7 كلق وشا ثله 


مر ص در الله م 0 اه ووفاته 


